
كنيسة 
  مارمرقص
  بمصر الجديدة

  
  
  

  تدبيرك فاق العقول
  )الجزء الثانى(

  قصص واقعية ومعاصرة(
  )لعمل الله فى حياة أولاده

  
  
  

  إعداد
  كھنة وخدام الكنيسة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تدبيرك فاق العقول:   اسم الكتاب 
  كهنة وخدام الكنيسة:     المؤلف
   مصر الجديدة-كنيسة مارمرقص :     الناشر 
  2006الأول سبتمبر :     الطبعة

  مطبعة دير مارمينا العجائبى بمريوط:     المطبعة 
  2406992) فرع الدلتا(الناسخ السريع :   جمع وتصوير
  :  رقم الإيداع

  :  الترقيم الدولى



 



  المقدمـة
إن ضغوط الحياة المادية فى الآونة الأخيرة قد أثرت على 

ومع التقدم العلمى والأجهزة الحديثة، فقد أصبح العقل هو . الكثيرين
المحرك الأساسى للإنسان فى كل مجالات حياته، وكذلك أصبحت 

ًوبالتالى أصبح معرضا للإحباطات . الأحداث المادية هى التى تشكله
  .جزه عن مقاومة قوى العالم التى هى أكبر منهوالاكتئاب؛ لع

لذا فالإنسان المعاصر أحوج مـا يكـون لأن يـشعر بـاالله فـى 
ويزداد إيمانه به؛ حتى يحتفظ بسلامه ولا ينزعج مـن الأمـور . حياته

وحتـى يثـق فـى نفـسه المعتمـدة علـى االله؛ فيتقـدم بنجــاح . المعاكـسة
  .فى كل أعماله ومعاملاته
تدبيرك فاق ( الجزء الأول من سلسلة 2003قدمنا فى عام 

، التى هى قصص واقعية تجسد الإيمان المسيحى وتظهره )العقول
وفى هذا الكتاب، الذى هو الجزء الثانى . من خلال حياة أولاد االله

من هذه السلسلة، نقدم مجموعة جديدة من هذه القصص؛ لتعينك 
وتشددك لتنجح أيها القارئ فى مسيرة حياتك وتعمق علاقتك مع االله 

  .فى كل أعمالك
وامتاز هذا الكتاب بتبويـب القـصص تحـت مواضـيع روحيـة 

  :أساسية فى حياتنا، فهو يشمل ثلاثة أبواب رئيسية هى 
  .وسائط النعمة -1
 .الفضائل -2
 .العلاقة مع القديسين -3

ويشتمل كل باب على مجموعـة مـن الفـصول، مرتبطـة بهـا 
  .قصص هذا الكتاب

  -4-



يــة مــن كهنــة وخــدام كنيــسة تــم جمــع هــذه القــصص الواقع
مارمرقص بمصر الجديدة، االله يعوضهم ويعوض كل من له تعب فى 

  .إخراج هذا الكتاب
ًهذا الكتاب مفيد أيـضا للخـدام فـى عظـاتهم والـدروس التـى 
  .ًيعدونها؛ لأن كل قصة مرتبطة بغرض محدد تأكيدا للمعنى الروحى

سـاعد نطلب أن يكون هذا الكتاب بركة لكل من يقرأه وكمـا 
الكتاب الأول الكثيرين فى نمو حياتهم حتى أن الكثيـرين مـنهم كـانوا 
يهدونه لأحبائهم؛ لتشجيعهم فى ضيقاتهم وليتغلبوا على كـل متاعـب 

ًاالله قــــادر أيــــضا أن يــــستخدم هــــذا الكتــــاب لمجــــد اســــمه . تقــــابلهم
القــدوس، بــشفاعة أمنــا العــذراء مــريم والقــديس العظــيم مــارمرقص 

 قداسة البابا المعظم الأنبـا شـنودة الثالـث، أطـال وبصلوات. الرسولى
  .ًاالله حياته سنينا عديدة وأزمنة هادئة مديدة

  الإمضاء
  الكنيسة

  2006 سبتمبر 27عيد الصليب المجيد 
  1723 توت 17
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  الباب الأول 
  وسائط النعمة

  
حــــدثنا المــــسيح فــــى عظتــــه علــــى الجبــــل فــــى الإصــــحاح 

اجهـا كـل إنـسان ليحيـا مـع السادس عـن الوسـائط الروحيـة التـى يحت
ولا يــستطيع أحــد أن يــستغنى . االله وهــى الــصلاة والــصوم والــصدقة

وكــل مــن يتمــسك بهــا يظهــر عمــل النعمــة فــى . عنهــا أو عــن أحــدها
حياته، بل ويصنع معجزات تفوق العقل؛ ليؤكد االله وجـوده مـع أولاده 

ا ًوقد تضيق الأمور جدا بالإنسان؛ ليتجلى عمل االله كم. فى كل جيل
سمح للملك أن يحمى نيران الأتـون سـبعة أضـعاف؛ ليتمجـد االله مـع 

وهــذه . الثلاثــة فتيــة فــلا تــؤذيهم النيــران ويظهــر االله معهــم ليبــاركهم
  -:الوسائط هى 
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  الفصل الأول 
  الصــلاة

  
ــصلاة هــى الحــديث المباشــر مــع االله ــرق كــل . ال فهــى تخت

تم أن يستجيب العوائق والظروف وتصل إلى االله، الذى يفرح بها ويه
. ًوأحيانــا يطيــل أناتــه ويــؤخر الـرد؛ حتــى يحــين الوقــت المناســب. لهـا

ًوأحيانا يصنع تدابيرا تفوق العقل ولكنه على أى الأحوال يـسمع كـل . ً
صــلاة مهمــا بــدت صــغيرة أو ضــعيفة ويحنــو علــى كــل محتــاج، حتــى 

فهو أب حنون يسرع لنجـدة أولاده . الذين بدأ اليأس يدب فى قلوبهم
  .يهم أكثر مما يطلبون أو يفتكرونويعط

وٕاليك مجموعة من القصص الواقعية المعاصرة التى حـدثت 
منذ فترة قريبة، تظهـر لـك تـدابير االله العجيبـة؛ لعلهـا تحـرك مـشاعر 
الحب فـى قلبـك وتـسرع لاسـتخدام الـصلاة فتجـد راحتـك بـين أحـضان 

  .االله
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الصلاة تمنع الخطية   القصة الأولى

  خمسة آلاف جنيه
فـــى بدايـــة خدمـــة أحـــد الكهنـــة بكنيـــسة مـــارمرقص بمـــصر 
ًالجديدة، دخل عليه رجلا فى الستين من العمر تقريبا وهو من رجال  ً

  .الأعمال وكان الكاهن وحده فى الكنيسة فى ذلك الوقت
  ...أنا رجل الأعمال فلان ... ً أهلا يا أبونا -
  ًأهلا بحضرتك+ 
ب اعترافـى اللـى فــى  أنـا عـايز أعتـرف عـشان مــش عـارف أقابـل أ-

  .كنيسة بعيدة
ًأهلا وسهلا+  ً  

  .بدأ الرجل فى سرد اعترافه بسرعة... وبعد صلاة أبانا الذى 
  .ولم يقاطعه الكاهن إذ كان يبدو على عجلة

  !؟؟؟... وعند نهاية اعترافه نطق بآخر خطية وكانت 
ــسان خــلال  - ــد عاطــل عــشان يقتــل ان ــا لول دفعــت فلــوس يــا أبون

 بــسرعة قــذف بــالاعتراف الأخيــر ولكــن بهــدوء !الأســبوع الجــاى 
 .ًوكأنه لم يقل شيئا البتة... ورزانة رجال الأعمال الكبار

 !حضرتك بتقول قتلت انسان ؟+ 

 !لا يا أبونا لسه لكن خلال الأسبوع ده  -
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 !ازاى ؟.. ازاى بس + 
باختصار يا أبونا الراجل ده واحد مبتـدئ فـى الـسوق وأخـذ منـى  -

ِوعلشان كده لازم يموت عشان يبقى عبـرة شغلانة بطريقة غلط 
 .لغيره

  !!واحتار الكاهن ولم يعرف ماذا يقول 
  !مش حيوان ... ده قتل انسان +  
 .لا يا أبونا ده ما يساويش حيوان -

ِأزاى حضرتك عايز تاخد حل بالتناول وفى خطية قتل مع سبق +  
 .مش ممكن يا ابنى.. مش ممكن تتناول .. الإصرار

 !ن ؟ازاى مش ممك -
يبقى ازاى عايز .. ده حتى حضرتك ما عندكش ندم ولا توبة +  

 .أو المصيبة دى.. لازم توقف الخطية دى .. تحليل 
 .أصلك مش فاهم.. مش ممكن يا أبونا  -

وبــاقى حــوالى عـــشرة .. أنــا أعطيــت الولــد خمـــسة آلاف جنيــه 
يعنــى .. آلاف جنيــه بعــد التنفيــذ والمــسائل دى مافيهــاش رجــوع 

يبقــى زى العقــد وحتــى لــو جيــت أرجــع فــى كلامــى فلــن الاتفــاق 
ضـاق الكـاهن وصـارت كلماتـه أكثـر . يرجع هذا الولـد فـى كلامـه
ًحسما وصوته جريئا جدا ً ً.  

ازاى بس .. ما ينفعش اللى إنت بتقوله .. لازم تعمل حاجة +  
دى جرأة من حضرتك إنك ) سامحنى(أنا شايف .. عايز تتناول 
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الخطية آسف مش ممكن أقرأ التحليل ُعايز تتناول ومصر على 
  .لحضرتك

فما قلته لم .. ًبما أن كلانا كان يتحدث لغة مختلفة تماما   
  :وقال لى .. يفهمه الرجل الذى نظر إلى نظرة استغراب 

كـــل مـــا تحلونـــه علـــى الأرض يكـــون "ألـــم يقـــل الـــسيد المـــسيح " -
 ".ًمحلولا فى السماء

ٕبشرط التوبة طبعا والا سوف يكون هن+   ًاك حلا بالزنا والقتل ً ِ
  ".لا تقتل"والسرقة والمسيح نفسه قال فى الوصية 

ُتركنى الرجل ولم يبد أى اهتمام وانطلق خارجا ولم تبد منه كلمة  ً ِ
ًوأنا أيضا لم أستوقفه إذ .. أخرى، مجرد أنه خرج هكذا ببساطة 

ًبدا مصرا على موقفه ولا يريد الاستماع ُ.  
  : فى ضيق شديد، فأخذ يحدث نفسه ًانصرف الرجل تاركا الكاهن

اعتدت فى مثل هذه .. الموقف أكبر منى .. كيف أوقف هذا +  
المواقف أن أجد المساندة من أب اعترافى ولكنه ذهب فى اجازة 

لماذا يسافر الآن ؟ وأنا فى أشد الاحتياج .. لمدة أسبوع 
  .ٕللحديث معه واخراج ما فى صدرى

َّ مارجرجس وقبلت ستر فأسرعت إلى هيكل الشهيد العظيم
  ...الهيكل وقبضت عليه بيد قوية وبدأت أصلى

لازم .. ازاى ده يحصل وأنت ضابط الكل ... أزاى يا رب 
ورغم تعبى الشديد، شعرت بصوت داخلى . تتدخل وتوقف الجريمة

  .ربنا سمح لك بكل هذا علشان تصلى بجد.. يقول لى 
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أجل هذا ظللت مدة ثلاثة أيام متصلة أصلى بلجاجة من 
أنت يا رب .. الموضوع طوال الوقت، وكانت لى طلبة واحدة أكررها 

أُمال الملاك ميخائيل .. أكيد تقدر إعمل حاجة .. تقدر تتصرف 
واحد منهم بس ... بيعمل إيه ؟ طيب مارجرجس وأبو سيفين 

  .أنا تعبان وأنت أبويا... أرجوك يا رب، أرجوك اعمل حاجة 
  :ل يواصل الكاهن حديثه فيقو

ًبعد خمسة أيام من مقابلتى لرجل الأعمال، كنت جالسا 
فى القاعة الملحقة بالكنيسة أثناء خدمة أسرة ثانوى بنات؛ من أجل 

ًوأثناء اعتراف البنات، دخل على شابا طويل القامة . أخذ الاعترافات ّ
ًمقتحما النظام قائلا  ً:  

 - .عايزك يا أبونا فى موضوع مهم

 .ة لغاية ما أخلص البناتحاضر ممكن تنتظر شوي+  

 .عايزك دلوقتى.. لأ  -

ًوأمام وجهه الجامد، لم أستطع أن أرفض فأخذته جانبا وبدأ +  
  .يتكلم

ومــن الآخــر مــا .. ًوســاكن بعيــد جــدا .. أنــا مــش بتــاع كنــايس  -
 .وقلبى ميت وكل فلوسى من الحرام.. أعرفش ربنا 

ع إنـى ولأول مرة فى حياتى أشعر إنى عايز أتكلم مع قسيس، م
ــه مــسافة  ــو بينــى وبين ــى قــسيس، حتــى ل عمــرى مــا ســلمت عل

  ...!شبر
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ــار  ــه صــعب وقلــت لنفــسى أخت ــا كنــت قلقــان جــدا واللــى حقول ًأن
أنا لا أتـذكر أى كنيـسة بعيـدة ! كنيسة بعيدة فين كنيسة بعيدة ؟

عــايز أقولـــك علــى حاجــة حــصلت مـــن . فجيــت هنــا ولقيتــك.. 
 .عشرة أيام

 .أتفضل يا ابنى+  

يعنـى زميـل فـساد وفـاتحنى فـى شـغلانة ) الكـار(حد مـن جانى وا -
ــى مقابــل خمــسة عــشر ألــف جنيــه، نأخــد مقــدم  ــا ســرا ف ًنعمله

باختـصار ... خمسة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيـه بعـد النهايـة
رجــل أعمــال عــايز يــتخلص مــن منــافس ليــه فــى لقمــة العــيش 
 ًواحنا الوسيلة، فرحت بالشغلانة وخاصة إن الـدنيا كانـت ناشـفة

وبـــدأنا نراقـــب الزبـــون إمتـــى بينـــزل وامتـــى ... وده مبلـــغ كبيـــر 
 ..!والعملية كانت سهلة ... كل شئ بالتدقيق... بيرجع 

  ...وشرح لى الشاب خطة القتل +  
  ثم قال لى... ِوشعرت بنبضات قلبى آخذة فى السرعة 

.. بــس يــا أبونــا لأول مــرة فــى حيــاتى ألاقــى نفــسى مــش عــاوز  -
لازم أنفـذ ومـش قـادر .. ن وأنـا متـوتر مـن يـومي.. مش عـارف 

واتكــسفت أقــول لــشريكى مــشاعرى يــا تــرى ســوف يــسخر . أنفــذ
 .ُوبعدين سمعتى هتبقى فى الأرض.. ًمنى، أم يجد شريكا آخر

استجمعت كل قوتى وصارحت شريكى، الذى فاجأنى هو الآخر بعدم 
  .رغبته فى العملية دى ومتشائم منها
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ه ليس أفضل منى فـى شـئ ولا يعـرف والعجيب يا أبونا إن شريكى د
إن ربنـا مـش ... بـاللفظ الواحـد ... ربنا ولكن مـا أدهـشنى إنـه قـال 

  .عايزنا نعمل كده
ًاحنا أساسا مش بنذكر اسم ربنا إلا فى السب ! منذ متى ؟! ربنا ؟

كلمات عجيبة وجديدة ولكنى ارتحت ! والحلفان ولكن ربنا يمنعنا ؟
  .ى الخير لأول مرة فى حياتناًجدا، فأنا وشريكى اتفقنا عل

ًوأتى الليل على فى الفراش وذهب القلق بعيدا، لكنى حسيت بـصوت  ّ
لازم تــروح لكنيــسة تقــول كــل اللــى . بيقــول لــى لازم تحكــى لقــسيس

  .جواك وتنور شمعة للعدرا وزى ما قلت لك دورت على كنيسة بعيدة
  لكن يا أبونا فيه مشكلة الخمسة آلاف جنيه اتصرفوا

  :ول مرة اخرج عن صمتى وقلت له ولأ+  
.. كل ده كان حرام فى حرام ... مش مهم يا ابنى ... مش مهم   

 .دى فلوس حرام

 .بص يا أبونا أنا مرتاح دلوقتى ورايح أولع شمعة -

 اسمك إيه يا ابنى أنا معرفتهوش ؟+  

 .مش مهم الاسم يا أبونا -

 طيب عنوانك ؟+  

 - .ولا ده أقدر أعطيه لك

 ك ازاى ؟اطمئن علي+  
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 ربنا يسهل -

فشلت محاولاتى فى معرفة أى شئ عنه وذهب وتوارى ولم أراه +  
ًثانية ولكن كنت فى غاية الفرح وأخذت أشكر االله من كل قلبى 

  .إنه استجاب لصلاتى أنا الضعيف
  :ويضيف الكاهن 

بعد شهر من هذه الواقعة دعيت لخطبة فى منزل وأثناء الخطبة 
.. عمال، الذى ابتسم وحيانى من بعيدوجدت أمام عينى رجل الأ

 :ًوبعد نهاية الصلاة جذبنى من يدى وأخذنى جانبا وهمس فى أذنى 

يا أبونا أحب أطمئن قدسك؛ الولد طلع نصاب وأخذ الفلوس وما  -
 ...أكيد قدسك صليت... أكيد .. عملش حاجة 

  :لم أجب على تعليقه بل قلت له +  
  لقتل ؟لسه شايف إنك لم تخطئ بعزمك على ا  
ًفعلا يا أبونا كنت أعمى وكان معاك حق لكن ربنا ستر ولم     -

وأب اعترافى سمح لى .. يتمم حماقتى وأنا اعترفت تانى 
وأعطانى عقوبة ووعدته ألا أفكر فى مثل .. بالتناول بعد شهر 

  .هذه الأمور
إن كانت حروب الشيطان قوية وشعرت بعجزك عن 

درة أن تحميك وتبعد الخطية عنك مقاومتها، فثق أن قوة الصلاة قا
  .أو تغير قلبك فترفضها
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ًوان كنت ترى أحد أحبائك منغمسا فى الخطية ويرفض  ٕ
ًسماع صوت االله، أو ساقطا فى يأس ومستسلما للخطية، فاعلم أن  ً
الصلاة تستطيع أن تخترق كل الحواجز وتنقذ الضعفاء والمحتاجين؛ 

ين من الخطية مهما لذا فلا تكف عن الصلاة من أجل كل المعذب
فرضتها أو حتمتها الظروف أو كان الشيطان قد ألقى شباكه على 

فالصلاة قادرة على إنقاذه، كما أنقذت . الفريسة من كل جانب
  .صلوات مونيكا ابنها اوغسطينوس من عمق الخطية
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قوة المذبح   القصة الثانية

  الخميس الساعة خمسة
كتـاب يـوم الخمـيس كانت هذه الطالبة مواظبة على درس ال

  .بكنيسة مارمرقص بمصر الجديدة
فــى نهايــة الــصيف بــدأ الاســتعداد لــدروس الثانويــة العامــة 
. ُوحدد مـدرس أحـد الـدروس ميعـاده يـوم الخمـيس الـساعة الخامـسة

حاولت الطالبة مع المدرس أن تغير الميعاد ولكنها فشلت، إذ اعتذر 
  .وعالمدرس بانشغاله فى الأوقات الأخرى من الأسب

ًتـــضايقت الطالبـــة جـــدا وذهبـــت إلـــى خادمتهـــا تـــشكو لهـــا 
ــسنة ــاب طــوال هــذه ال ولكــن . متاعبهــا وأنهــا ســتحرم مــن درس الكت

خادمتها شجعتها أن تواصـل صـلواتها رغـم رفـض المـدرس الواضـح، 
بل قالت لها ضعى الموضوع على المذبح، فـإن قـوة المـسيح الفـادى 

 الأمـل فـى قلـب الفتـاة دب. جبارة علـى مذبحـه وهـو لـن يتـرك طلبتـك
وكتبت ورقة بموضوعها ووضعته علـى المـذبح وهـى تـصلى مـن كـل 

أن الغيــــر "قلبهــــا، ليتــــدخل االله ويغيــــر ميعــــاد الــــدرس وهــــى واثقــــة 
  ".مستطاع عند الناس مستطاع عند االله

فوجئــت فــى ميعــاد الـــدرس يــوم الخمــيس أن المــدرس قـــد 
فتــشجع قلبهــا . تــأخر عــن الميعــاد ولــم تأخــذ هــى وزميلاتهــا الــدرس

وواصــلت صــلواتها ووضــعت ورقــة أخــرى علــى المــذبح تطلــب معونــة 
  .االله وقوة مذبحه المقدس
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ًفى الأسبوع الثانى تعطل المـدرس أيـضا يـوم الخمـيس عـن 
ميعــــاده وظلــــت تنتظــــره فلــــم يحــــضر واعتــــذر لظــــروف حــــدثت لــــه، 
ــة علــى  ــر واســتمرت تــصلى ووضــعت ورقــة ثالث ــاة أكث فتــشجعت الفت

  .المذبح
ًهذه الفتاة وفرحـت جـدا عنـدما اتـصل بهـا المـدرس تعجبت 

  :وقال لها 
ًأنــا مــش عــارف إيــه حكايــة ميعــاد الــدرس بتاعــك دائمــا تحــصل  -

أنا هغير لك الميعاد عشان الـدرس مـا . ظروف وما أقدرش أجى
 .يرحش

ًتهللــت الفتــاة جــدا وذهبــت إلــى الكنيــسة؛ لتــسجد مــرات كثيــرة أمــام 
ـــى قـــوة مذبحـــ ـــشكر االله عل ـــى عمـــل الهيكـــل، ت ه العظـــيم القـــادر عل

وعـادت لتحـضر درس الكتـاب، الـذى اشـتهت أن تـستمر . المستحيل
فيه، بعد أن ثبت الإيمان فى قلبها بقوة إلهها القادر على تغييـر كـل 

  .شئ لصالحها ما دامت تطلبه وتريد الوجود معه
آتى بهـم إلـى جبـل قدسـى وأفـرحهم فـى بيـت "ًحقا قال اشعياء النبى 

: 56اش" (محرقـاتهم وذبـائحهم مقبولـة علـى مـذبحىصلاتى وتكون 
فاالله يفرح بمحبتـك والتجائـك إليـه ويـرى فـى طلبتـك التـى تقـدمها ) 7

ًعلى مذبحه المقدس إيمانك واتكالك عليه ورجاءك فيه ويفرح أيـضا 
ًوأحيانا يطيل أناته حتى يختبر مدى تمـسكك بـه وانتظـارك . بمثابرتك

لا تخــضع لحــدود العقــل، فإيمانــك لــه، فــلا تنــزعج مــن تعقــد الأمــور و
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اسجد أمام هيكله عنـد دخولـك إلـى الكنيـسة . يستطيع أن يعلو فوقه
ًوضع طلبتك على مذبحه واطلبه خاصة فى الطلبـات الروحيـة سـواء 
لك أو لأجل خلاص الآخرين، اطلب منه كل ما تريـد فهـو يهـتم بكـل 

  .احتياجاتك ويفرح قلبك
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قوة المزامير   القصة الثالثة

  نت مش غلطانا
ــام ــا اســتمر عــدة أي ــاءا روحي ًحــضر هــذا الخــادم لق وكــان . ً

ــاء هــو حفــظ المزمــور العــشرين،  ــدريب هــذا اللق ــرقم فــى بعــض (ت ي
وهو المزمور الأول مـن مزاميـر صـلاة الـساعة ) النسخ التاسع عشر

يـــستجيب لـــك الـــرب فـــى يـــوم شـــدتك "الثالثـــة، الـــذى يبـــدأ بالكلمـــات 
ــه يعقــوب ــ". ينــصرك اســم إل ــم ي ــى ل ــه عل ستطع الخــادم لــضعف قدرت

وكــان يرددهــا أثنــاء . الحفــظ إلا أن يحفــظ مقدمــة هــذا المزمــور فقــط
  .اللقاء الروحى بإيمان وفرح

بعــد انتهــاء اللقــاء وفــى طريــق عودتــه إلــى القــاهرة، ركــب 
ًكــم، رأى رجــلا وامــرأة 80ســيارته الخاصــة وأثنــاء ســيره علــى ســرعة 
ثـم حـدث أن تركـت الطفلـة ومعهما طفلة واقفين على جانـب الطريـق 

  .يد أمها واندفعت أمام سيارته
يـستجب "لم يـستطع تفاديهـا، فأسـرع يطلـب االله ويقـول لــه 

وصـدمت ســيارته " لـك الـرب فـى يــوم شـدتك ينـصرك اسـم إلــه يعقـوب
  .الطفلة ورفعتها فوق سطحها ثم ألقتها منبطحة خلف السيارة

ق أوقـــف ســـيارته بـــسرعة ونـــزل ليجـــد الطفلـــة فاقـــدة النطـــ
ّووجهها شاحب يميل إلى السواد وقد تجمع المارة حوله وهم يقولون 

:  
 .انت مش غلطان البنت هى اللى جريت عليك -
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حمل الطفلة فى سيارته مع والديها ليذهبوا إلـى أقـرب مستـشفى 
..." يــستجب لــك الــرب"وكــان يــردد فــى طريقــة كلمــات المزمــور 

  :ن لهًوالعجيب أن والديها أيضا كانا يطمئنانه ويقولا
  .انت مش غلطان بنتنا هى اللى جريت قدام عربيتك

ــى  ــه نعمــة فــى عين ــد كلمــات المزمــور، التــى أعطت ّوواصــل تردي
  .ًوالديها وأعطته بعضا من الراحة والسلام

عندما وصلوا إلى المستشفى وكشف الطبيب على الطفلة، خـرج 
  :ليقول لهم 

  .البنت سليمة ليس فيها أى شئ
  .ف عليها يا دكتور تانىاكش: فقال له الخادم 

فطمأنــه الطبيــب علــى ســلامتها وحتــى يتأكــد الخــادم مــن ذلــك 
أعطاهـــا علبـــة عـــصير فـــشربتها، ثـــم خرجـــت مـــع والـــديها مـــن 

  .المستشفى وهى تسير على قدميها
ٕأمــا الخــادم فانــصرف فــى ســلام وايمــان، يــردد كلمــات المزمــور 

 ويـشكر االله وصـارت هــذه..." يـستجب لـك الـرب فـى يــوم شـدتك"
ًالكلمــات الإلهيــة قريبــة إلــى قلبــه دائمــا تــسنده فــى كــل خطواتــه 

  .ًوخاصة فى الضيقات
ّوتعود أن تـصلى . ليتك تحفظ المزامير لتحفظك فى طريق حياتك

بهــا لــيس فقــط فــى مواعيــد صــلوات الأجبيــة المعروفــة فــى أول 
الصباح والليل فقط، بل لترددها وتتلـذذ بهـا فـى كـل وقـت، أثنـاء 
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 الطريق وجلوسك وقيامـك وحتـى عنـدما تـدخل عملك وسيرك فى
ًفـإذ تلهـج بهـا تعطيـك سـلاما وقربـا . لتنام أو تستيقظ مـن نومـك ً

ـــرة إن كلمـــات االله فـــى . ًمـــن االله وتبعـــد عنـــك أفكـــارا شـــريرة كثي
المزاميــر ســند عظــيم لــك فــى جهــادك الروحــى، فتتمتــع بترديــدها 

ذه ولــتكن هــ) "7، 6: 6تــث(كمــا يــدعوك إلــى ذلــك ســفر التثنيــة 
ــى  ــوم علــى قلبــك وقــصها عل ــا أوصــيك بهــا الي الكلمــات التــى أن
أولادك وتكلم بها حين تجلس فى بيتك وحين تمشى فى الطريـق 

  ".وحين تنام وحين تقوم
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الاحساس بالوحدة   القصة الرابعة

  !انت نسيت الغلابة ولا إيه ؟
فـــى اليـــوم الـــسابق لعيـــد المـــيلاد خـــرج كـــاهن إحـــدى قـــرى 

ه أحــــد الخــــدام لتوزيــــع عطايــــا العيــــد علــــى الــــصعيد كعادتــــه ومعــــ
وبعـد أن طافـا بـالبيوت التـى يقـصدونها، بقـى . المحتاجين فى القرية

تـردد الخـادم فـى الـذهاب إليـه، مـن أجـل . كوخ صغير فى آخر البلدة
المجهود الـذى قامـا بـه ولأن الوقـت قـد تـأخر حتـى يـستطيعا اللحـاق 

وســارا فــى الطريــق ولكــن الكــاهن شــجعه . بميعــاد صــلاة ليلــة العيــد
  .الطويل حتى وصلا إلى هذا الكوخ

كانــا يتــساءلان فــى فكرهمــا أثنــاء ســيرهما مــن ســيفتح لنــا 
ًالباب ؟ أو لعله يكـون غيـر مغلـق تمامـا؛ لأنهمـا يعلمـان أن الـسيدة 

  .التى تقيم فى هذا الكوخ مقعده
والعجيــب . ًوصــلا إلــى الكــوخ ووجــدا البــاب مغلقــا، فطرقــاه

فأعطياهـا عطيـة . ة تفتح لهما وقد تشددت رجلاهـاأنهما وجدا السيد
العيد من المواد الغذائية فكشرتهما وعندما هما بالانـصراف، أمـسكت 

  .بهما وأصرت على دخولهما
ًعنــدما دخــلا اشــتما رائحــة ذكيــة، بــل رأيــا نــورا واضــحا فــى  ً

  . الكوخ لم يعرفا مصدره
إنــى أعــيش مــع إبنــى فــى هــذا : أمــا الــسيدة فقالــت لهمــا 

ــام باحتياجــاتىال ــى يقــضى معظــم الوقــت . كــوخ ولا أســتطيع القي وابن
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وأعانى من الإحساس بالوحدة؛ لأنه ينـدر أن يزورنـا . خارج المسكن
ــة ــد عــن القري ــا البــسيط هــذا البعي ــى كوخن ــامى إلا . أحــد ف ولــيس أم

ـــى الإحـــساس بالوحـــدة  ـــع عن ـــى يرف ـــة االله؛ حت ـــب معون ـــصلاة وطل ال
  .ةًويعطينى شيئا من السلام والراح

ّواليــوم بعــدما خــرج إبنــى، ازدادت علــى مــشاعر الإحــساس 
بالوحدة والعزلة؛ لانه فـى هـذا اليـوم يـستعد الجميـع للاحتفـال بالعيـد 
ويلبسون الملابس الجديدة ويلتقون فى الكنيـسة بالمـسيح ويفرحـون 
ــا فأرقــد وحيــدة بهــذا الكــوخ، لا أشــعر بــأفراح العيــد . بمــيلاده، أمــا أن

وكانـت . المـسيح لأنـه تركنـى فـى هـذه الوحـدةفأخذت أصلى وأعاتب 
ــسيدة العــذراء،  معلقــة أمــامى صــورة المــسيح الطفــل الــذى تحملــه ال

  أنت نسيت الغلابة ولا إيه ؟" : فنظرت إليه وعاتبته قائلة
ــم يزرهــا أحــد مــن الأقــارب أو  ــسيدة فــى أنــه ل ــم فكــرت ال ث

  :الكنيسة، فواصلت عتابها للمسيح قائلة له 
  . ومحدش زارناالعيد دخل علينا

. ّوفيمــا أنــا أنظــر إليــه بعتـــاب ودمــوعى تــسيل مــن عينـــى
  :وجدته قد خرج من الصورة واقترب منى ومسح دموعى وقال لى 

  .ِكل سنة وأنت طيبة يلا قومى
فشعرت بفرح ورهبة لا أستطيع التعبير عنها وأحسست فـى 

فتــشددت رجــلاى الــضعيفتان . نفــس الوقــت بقــوة تــسرى فــى كيــانى
ًصبة واذ المـسيح قـد اختفـى تاركـا فـى الكـوخ نـوره الجميـل وقمت منت ٕ
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ولـم يمـض وقـت طويـل حتـى وجـدت طرقاتكمـا علـى . ورائحته الذكيـة
  .الباب

ــاهن والخــادم ــزورا . فتعــزى الك ــذى شــجعهما لي ًوشــكرا الله ال
آخر زيارة وأهم زيارة فى هذا العيد لينالا بركة المـسيح، الـذى حـضر 

وكمـا . ليصير أعظم مسكن فـى القريـةبنفسه فى هذا الكوخ الحقير؛ 
ًبارك قديما المكان الذى لا يتوقـع أحـد أن يولـد فيـه إنـسان، ألا وهـو 

  .مذود البقر، فقد بارك الآن هذا المكان
عندما يبتعد عنك الناس أو عندما تجـد الكثيـرون حولـك لا 
يشعرون بـك وتعـانى مـن العزلـة النفـسية، أعلـم أن المـسيح مـشتاق 

ًهــو قريــب منــك جــدا وهــذه هــى فرصــتك . ده معــكأن يــشعرك بوجــو
اطلبــه وضــع كــل شــكواك واحتياجاتــك أمامــه؛ إنــه يحبــك . للتمتــع بــه

ويشتاق أن يسمع صلاتك ومهما طـال إحـساسك بالوحـدة فـاعلم أنـه 
ــم يتركــك لحظــة واحــدة ــان بجــوارك ول ــح عليــه . مــن أول ســاعة ك أل

ر عنــه ولا ليظهــر ذاتــه لــك؛ فيعــزى قلبــك وتتمتــع بــسلام وفــرح لا يعبــ
  .يضاهيه أية راحة أو فرح من أفراح العالم
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  الفصل الثانى
  الصـــوم

  
الــصوم يــضبط شــهوات الجــسد وتــستطيع الــروح أن تنطلــق 

ومــن ناحيــة أخــرى . بمــشاعرها نحــو االله فــى صــلوات وتــسابيح كثيــرة
ولكن الصوم يبدو عنـد تطبيقـه . يحركك فى خدمة باذلة نحو الجميع

ـــ دًا للجـــسد ويتـــشكك الكثيـــرون فيـــه ؟ إذ ًصـــعبا علـــى الـــنفس ومقي
ولكنـــه وســـيلة ضـــرورية لراحـــة . يـــشعرون أنـــه قـــد يـــضر أجـــسادهم

  .الجسد وانطلاق الروح نحو االله
وٕاليــك هــذه القــصة الغريبــة التــى تظهــر تــدبير االله ومحبتــه 

  .نحو الصائمين
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بركات الصوم  

  أنــا دايـخ
يـدة، ًكان هذا الرجـل خادمـا بكنيـسة مـارمرقص بمـصر الجد

وكـان فـى الـصوم الكبيـرة يحـدث . يخدم فى إحدى المناطق العشوائية
مـــن يخـــدمهم عـــن أهميـــة الـــصوم وبركاتـــه وكيـــف أنـــه بركـــة للـــروح 

كما يقول المسيح بنفسه فى انجيـل متـى عـن الـصوم . ًوالجسد أيضا
ولكنـه ). 18: 6مـت" (أن أبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك علانية"

أن يعــرف كيــف يجــازى االله الــصائم علانيــة؛ ًفــى داخلــه كــان محتاجــا 
ًهــل فــى الــسماوات أم علــى الأرض أيــضا ؟ وفيمــا هــو يفكــر فــى هــذا 

ــه ــدأ يــشعر . اقتــرب الــصوم مــن نهايت ــرة، ب ــام العــشرة الأخي وفــى الأي
بإعياء ودوار وكان إذا بذل أى مجهود ولـو صـغير يقـول لمـن حولـه 

  .أنا دايخ: 
بيب بـإجراء فحـص نصحه من حوله وخاصة زوج ابنته الط
وبالفعــل تــم إجــراء . شــامل وتحاليــل فــى أســرع وقــت؛ لمعرفــة الــسبب

ـــد عـــام  ـــد القيامـــة المجي ـــوم عي ـــك ي ـــل وكـــان ذل الفحوصـــات والتحالي
ظهرت نتيجة التحاليل وكانت كلها مطمئنة إلا أنهم اكتـشفوا . 2005

وعند عرض الأمر على طبيب متخـصص . وجود ورم صغير بالمثانة
حيـث اكتـشف أن هـذا الـورم ورم . إجراء عملية سريعةبالأورام، قرر 

  .ًسرطانى وفى مرحلته الأولى التى يصعب جدا اكتشافها
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. فقام باستئصاله وبهذا تخلص من هذا المرض الخطير
ًوذلك ببركة الصوم، الذى أظهر شيئا من الضعف فى نهايته؛ لتتم 

  .كل هذه الفحوصات ويكتشف المرض فى بدايته قبل أن ينتشر
ًن تدابير االله تفـوق كـل عقـل، فمـا يبـدو صـعبا فـى حياتـك إ

فاقبـــل الأمـــور المعاكـــسة . ًقـــد يكـــون إنقـــاذا لـــك مـــن أمـــور خطيـــرة
وتمــسك بعبادتــك وخــدمتك مهمــا كــان . والمواقــف الــشديدة لأجــل االله

ًالثمن، عالما أن إلهك الغنى جدا لا يمكن أن يكون مديونا لأحد، بـل  ً ً
أية عبادة أو خدمة أخرى لابد أن يكافئه من يقترب إليه بالصوم أو ب

ًوهكــذا تحيــا ســعيدا فــى الأرض بعــشرة االله، ثــم فــى . ًاضــعافا اضــعاف
  .فرح دائم فى ملكوت السماوات
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  الفصل الثالث
  النـذور

  
إن العطاء واسطة أساسية من وسائط النعمة؛ لأنها تعبيـر 

  .عن الحب المقدم الله فى شكل المحتاجين
مـــسك الإنـــسان بالماديـــات والعـــالم والعطـــاء يعلـــن عـــدم ت

  .وانطلاقه من أنايته والإحساس بالآخرين
والنـــذور نـــوع مـــن العطـــاء، بـــه يعلـــن الإنـــسان اســـتعداده 
. للتنازل عن أمول مادية كثيرة أو راحـة الجـسد؛ مـن أجـل محبتـه الله

ويقــرن هــذا بطلبــات محــددة يطلبهــا مــن االله والقديــسين، فيــسرع االله 
ما يفى النذر يعلن محبتـه الله أكثـر مـن أى شـئ وعند. لإجابة طلباته

  .آخر
إن النذر يحتـاج لإيمـان، فعلـى قـدر مـا تـؤمن تتنـازل وتعـد 

  .ًوتفى أيضا
وٕاليك هذه القصة عن الإيمان البسيط والنذور ومدى الحب 

  .الذى يظهر فيها
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الإيمان بقوة النذر  

  عشـريـن جنيـه
 بعــض خرجــت هــذه الــسيدة مــع طفلتهــا مــن بيتهــا لقــضاء

. وفيمــا هــى تــشترى احتياجاتهــا. حاجياتهــا وشــراء مــستلزمات للبيــت
فخافــت . ًتــذكرت أنهــا قــد نــسيت موقــد البوتاجــاز مــشتعلا ولــم تطفئــه

ًجــدا؛ لأنــه لا يوجــد أحــد فــى البيــت وخــشيت أن يحــرك الهــواء النــار؛ 
فــصلت إلــى االله لينقــذ شــقتها . فتنــشب فــى أى شــئ وتحتــرق الــشقة

ًلعـذراء ونــذرت أن تقــدم لهـا عــشرين جنيهــا؛ مـن الحريــق وتــشفعت با
كـان هـذا علـى مـرأى . إن ظلت الشقة سليمة ولم يحـدث بهـا خـسائر

  .ومسمع طفلتها، التى كانت تنظر وتسمع باهتمام وتعجب
عادت هذه السيدة هى وابنتها إلى بيتها ووجدت البوتاجـاز 

فــشكرت االله وذهبــت إلــى كنيــسة الــسيدة . ًمــشتعلا ولكــن بــلا خــسائر
  .ًالعذراء بالزيتون؛ لتوفى نذرها وهو العشرون جنيها

وفى إحـدى الحـصص . وبعد أيام، كانت الابنة فى المدرسة
ًكتبت المدرسة جملا كثيرة على السبورة بسرعة وطلبـت مـن التلاميـذ  ُ

بــدأت الابنــة تكتــب . أن ينقلوهــا فــى كراســاتهم؛ لأنهــا ســوف تمــسحه
ــه حتــى : ُبــسرعة ولكنهــا فوجئــت بالمدرســة تقــول  سأمــسح مــا كتبت

  .ًتكتب أشياءا أخرى
فطلبــت . ولــم تكــن الطفلــة قــد أكملــت نقــل مــا علــى الــسبورة

. ُلا تجعلـــى المدرســـة تمـــسح الـــسبورة: الـــسيدة العـــذراء وقالـــت لهـــا 
ُوتقـدمت المدرسـة نحـو . ًوسأقدم لك عشرين جنيها مثلما فعلت مامـا

  -29-



رة، ووضــــعتها علــــى الــــسبو) البــــشورة(الــــسبورة ومعهــــا الممــــسحة 
فــسقطت مــن يــدها علــى الأرض، فأســرعت لترفعهــا وتحــاول مــسح 

ُفتــضايقت المدرســة، ولــم . الــسبورة مــرة أخــرى فــإذ بهــا تــسقط ثانيــة
ًتمسح شيئا واسـتطاعت الطفلـة مـع بـاقى زميلاتهـا أن يـنقلن كـل مـا 

  .على السبورة
. ًعادت الطفلة إلـى بيتهـا وطلبـت مـن أمهـا عـشرين جنيهـا

. عـــن الـــسبب، فأخبرتهـــا الطفلـــة بمـــا حـــدثفتعجبـــت الأم وســـألتها 
فــشكرت االله والعــذراء علــى هــذا الإيمــان البــسيط، الــذى انتقــل إلــى 
ــذراء وأســرعت لتــوفى  ــسيدة الع ــشفاعة ال ــا ب ابنتهــا واســتجابة االله له

  .النذر
آمـــــن بـــــاالله فهـــــو يحبـــــك ويريـــــد أن يعطيـــــك احتياجاتـــــك 

نــذورك وتــشفع بقديــسيه فهــم يفرحــون بطلباتــك واعلــم أن .المختلفــة
لكـن لا تتـسرع فـى الوعـد بالنـذور؛ لـئلا تعـد . تعبير عن محبتـك لهـم

ًأيـضا لا تنـذر . وٕان وعدت بنذر فأسرع إلى إيفائه. بشئ فوق طاقتك
ًنذورا طوال حياتك؛ لئلا يصعب عليك التنفيذ، مثـل مـن ينـذر أصـواما  ً

أو مــن . طـوال حياتــه، وحـين تــضعف صــحته يعجـز عــن إيفـاء النــذر
ينـــة أو عطـــاء ســـنوى وعنـــدما تتقـــدم الأيـــام وتتغيـــر ينـــذر خدمـــة مع

  .الظروف لا يستطيع إيفاء النذر
ولـــتعلم أن وعـــودك الله بالحيـــاة معـــه أو خدمتـــه، هـــو شـــئ 
. ًمختلـف عــن النــذور ففــى كــل مناسـبة روحيــة اقطــع عهــودا مــع االله

أمــا النــذور فتتطلــب تقــديم شــئ مــادى محــدد فــى أوقــات معينــة، فــى 
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 لا ترتبط بطلبات، بل هى تمنيات القلـب فـى حين أن الوعود الروحية
  .الحياة مع االله وخدمته
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  الباب الثانى
  الفضـائل المسيحيـة

  
إن الحيـــاة مـــع االله لابـــد أن تظهـــر فـــى مظـــاهر خارجيـــة 

ـــسان ـــى بهـــا الإن فـــإن اختفـــت . تؤكـــدها، وهـــى الفـــضائل التـــى يتحل
 وعلـى. الفضائل، فهذا يشكك فى وجود حياة روحيـة وعلاقـة مـع االله

العكــس إن وجــدت فــضائل رغــم ســقوط الإنــسان فــى بعــض الخطايــا، 
ــاة روحيــة أنتجــت هــذه الفــضائل ـــه حي ــاج أن . فهــذا يؤكــد أن ل ويحت

  .يستكمل جهاده ليتخلص من بعض الخطايا الظاهرة
إن الفضيلة المسيحية تتميز عن الفضائل التى يتحلـى بهـا 

  :أهل العالم بما يلى 
  .برياء أو إرضاء الناسهدف الفضيلة هو االله وليس الك -1
الفضيلة يتمسك بها الإنسان المسيحى فى كل الأوقات، حتـى  -2

 .وٕان كان لا يراه أحد لأنها من أجل االله

فهـى لا تقـف عنـد . أعماق الفضيلة واسعة؛ لأن االله مـصدرها -3
 .حدود مثل المحبة والبذل حتى الموت

الله لا تهتز الفضيلة المسيحية أمام التهديد أو المشاكل؛ لأن ا -4
 .هو الذى يسندها

هــى مــستمرة فــى كــل الظــروف الــسهلة منهــا والــصعبة، طالمــا  -5
 .أن الإنسان متمسك بحياته مع االله
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 .هى بلا مقابل لأنها نتيجة طبيعية للعلاقة مع االله -6

وٕاليــك بعــض القــصص المعاصــرة فــى الوقــت القريــب، تؤكــد 
 كـل هذه الفـضائل رغـم التحـديات المحيطـة بهـا؛ ليكـون أولاد االله فـى

ًحين نورا للعالم وملحا للأرض  ً...  
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  الفصل الأول
  الصـــدق

  
العالم يؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة؛ لـذا يـسمح ويـستبيح 

أمـا المـسيحية فتـؤمن . استغلال وسائل خاطئـة للوصـول إلـى أهدافـه
فــلا تقبـل وســيلة خاطئــة ضــد وصــية . بنقـاوة الوســيلة ونقــاوة الهــدف
  .ًاالله، مهما كان الهدف نبيلا

ومــن الخطايــا الــشائعة خطيــة الكــذب، التــى يلقبهــا الــبعض 
وهــو خطــأ لا يرضــى االله عنــه؛ فتنفيــذ الوصــية هــو . بالكــذب الأبــيض

وتـرتبط . ضرورة لا غنى عنها للإنسان المـسيحى فـى كافـة الظـروف
بـــاقى الفـــضائل بفـــضيلة الـــصدق مثـــل عـــدم الحلفـــان؛ لأن الفـــضائل 

  .سلسلة تؤدى كل واحدة للأخرى
ــ ك قــصة معاصــرة عــن التمــسك بالــصدق فــى الظــروف وٕالي

  .الصعبة
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الصدق بشارة بالمسيح  

  صــدقنــى
ارتــبط هــذا الطبيــب بالكنيــسة وأســرارها المقدســة وكانــت لــه 

فكـان صـورة . حياة روحية عميقة، جعلته يخـاف االله فـى كـل أعمالـه
  .حية فى صمت لكل من حوله

. لجديـدةكان هذا الطبيب يعمـل بإحـدى مستـشفيات مـصر ا
وفـــى أحـــد الأيـــام حـــدثت ســـرقة كبيـــرة بالمستـــشفى وتحركـــت إدارة 

  .المستشفى وبدأ المحقق يستجوب كل من له صلة بهذه السرقة
وكـــان الغمـــوض يحـــيط بالجريمـــة؛ إذ أقـــسم الجميـــع بـــاالله 
العظـــيم علـــى عـــدم علمهـــم أو اشـــتراكهم فـــى الـــسرقة، ممـــا حيـــر 

  .المحقق
ــه . جــاء دور هــذا الطبيــب للتحقيــق معــه ــدما طلــب من وعن

  .صدقنى: المحقق أن يقسم قال 
  هل انت مسيحى ؟: فسأله المحقق 

  .نعم: فقال 
وهنـــا اطمــــأن المحقـــق وبــــدأ الأمــــل يـــراوده فــــى اكتــــشاف 
الجــانى؛ لأنــه كــان علــى يقــين أن بعــض الــذين أقــسموا فــى التحقيــق 

أمــا هــذا الطبيــب المــسيحى المتمــسك بوصــايا . كــاذبون رغــم قــسمهم
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إنــسان صــادق؛ يهمــه االله أكثــر مــن الإجــراءات المدنيــة ًاالله، قطعــا 
  .وشرائع الناس

والمحقق ينصت باهتمام لكـل . بدأ التحقيق مع هذا الطبيب
  .كلمة يقولها الطبيب لأنها صادقة بالطبع

ــاد ــم يــتهم الطبيــب . ســأله أســئلة كثيــرة، أكثــر مــن المعت ول
بـدأ يبنـى ًأحدا ولكن إجاباته كانت مضمونة، اعتمد عليهـا المحقـق و

  .استنتاجاته عليها
وبحاســــة البحــــث عــــن المجــــرم التــــى اكتــــسبها المحقــــق، 
اســتطاع أن يــشتبه فــى بعــض الشخــصيات وأعــاد التحقيــق معهــم، 

  .فتحركت أصابع الإتهام نحو شخص معين
فبدأ يضغط عليه بالأسئلة الكثيرة، حتى اضطر فـى النهايـة 

ا الطبيــب أن يعتــرف بالجريمــة، وكــان الفــضل يرجــع إلــى صــدق هــذ
المــــسيحى، الــــذى اســــتطاع بــــصدقه وتمــــسكه بالوصــــية أن يبــــشر 

  ).صدقنى(بمسيحه من خلال كلماته المعتادة 
حـى هـو : "ضع االله أمام عينيك، كما كان يقول إيليا النبى 

فحينئذ تدقق فى ). 1: 17مل1" (الرب إله إسرائيل الذى وقفت أمامه
ـــدما تـــضع االله وكـــذلك ع. كـــل كلمـــة تقولهـــا وتتمـــسك بوصـــايا االله ن

جعلـت الــرب : "أمامك؛ سوف تشعر بالطمأنينـة كمـا قـال داود النبـى 
وهكـذا ). 8: 16مز" (أمـامـى فـى كل حين لأنه عن يمينى فلا أتزعزع
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تسلك باستقامة قلبك وتعلن اسم المسيح دون أن تـتكلم؛ فيحبـك كـل 
  .من يقابلك ويطمئن إليك، حتى لو أساءوا إليك فى البداية
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  الثانىالفصل 
  الأمــانــة

  
إن تـــدابير االله العجيبـــة تتجلـــى فـــى أولاده الـــذين يطيعـــون 

  .ًوصاياه، فيعمل عجبا فى حياتهم ويهبهم فضائل كثيرة
وعلى قدر ما تزداد أطماع الناس وظلمهم بعـضهم لـبعض، 
علــى قــدر مــا تظهــر أمانــة أولاد االله واكتفــاؤهم بالقليــل الــذى معهــم؛ 

وحتـى إن . لأ البركة حياتهم ولا يعوزهم شـئفتم. لأنه عطية االله لهم
عرضــتهم الأمانــة إلــى مخــاطر مختلفــة، لا تهتــز قلــوبهم لأن االله هــو 
ًالذى يسندهم بل تتجلى أعماله معهم، معلنا أنه هو واهـب الفـضائل 

وٕاليـــك قــصة غريبــة عـــن . والمــسئول عــن حمايــة مـــن يتمــسك بهــا
  .الأمانة فى العمل
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بركات الأمـانـة  

   البقـرةحـرامى
. كان يعمل بالـشرطة وقـد كلـف بالحراسـة فـى إحـدى القـرى

ًوفى إحدى ليالى الشتاء الباردة أخذ يتمـشى ذهابـا وايابـا فـى يقظـة؛  ًٕ
ًليتابع المكان الذى يحرسـه وأيـضا ليطـرد عنـه لـسعات البـرد، وأثنـاء 
تحركه كان يردد بعض الصلوات والمزامير التى تعود أن يـصليها مـن 

 الــدقائق والــساعات وانتــصف الليــل، فلاحــظ مــن بعيــد مــرت. الأجبيــة
ًفتعجـب جـدا مـن هـذا المنظـر؛ إذ أن الفلاحـين كـانوا . ًرجلا يجر بقرة

ًولاحظ أيضا أن هـذا . قد رجعوا إلى بيوتهم وحظائرهم منذ مدة طويلة
فأسرع إليه وسأله إلى أين أنت ذاهب ؟ . الرجل يحاول الاختفاء منه

له ورقة ماليـة، حـاول أن يرشـيه بهـا، فتأكـد فارتبك الرجل، ثم أخرج 
ودار خلفه وأشهر سلاحه فى ظهره وأمـره بالـسير أمامـه . أنه سارق

حــاول الــسارق أن يتفــاهم معــه وأخــرج لـــه ورقــة . إلــى قــسم الــشرطة
ولكنه تشدد معه فـى الكـلام وسـاقه بعنـف، حتـى وصـل . مالية أخرى

  .به إلى قسم الشرطة
أخـذ منـه البقـرة وأعطاهـا إلـى عندما وصل بـه إلـى القـسم، 

فــوجئ بــأن . أحــد العــساكر وقــبض عليــه بــشدة وأدخلــه إلــى الــضابط
ــسه علــى مقعــد بجــواره  ــسارق وأجل ــا ال ــام بــسرعة وحي ــد ق الــضابط ق
وأعلــم رجــل الــشرطة أن هــذا هــو نائــب مــدير الأمــن الجديــد وكــان 

شــكره الــضابط . ًمتخفيــا فــى شــكل ســارق ليتفقــد ســير العمــل بنفــسه
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لكنه عاد فاستدعاه وأمـره بالـذهاب إلـى مكتـب نائـب مـدير و. وصرفه
  .الأمن فى اليوم التالى

ًانصرف رجل الـشرطة متعجبـا ممـا حـدث ولكنـه كـان خائفـا  ً
مــن مقابلــة اليــوم التــالى؛ لــئلا يؤذيــه نائــب مــدير الأمــن لقــسوته فــى 

  .القبض عليه، فصلى وطلب معونة االله
ر الأمـن، الـذى فى اليوم التالى ذهـب إلـى مكتـب نائـب مـدي

ًاســتقبله بترحيــب شــديد ووعــده بترقيــة؛ نتيجــة أمانتــه وأعطــاه أيــضا 
ًمكافــأة ماليــة؛ لأنــه عــرض نفــسه للخطــر وكــان أمينــا فــى عملــه فــى  ّ

  .ضبط سارق البقرة
وٕاذ قــد شــكره انــصرف وهــو يــسبح االله، الــذى يبــارك أولاده 

  .الأمناء ويحميهم، بل يعظمهم ويرفعهم
اء عملــك، ســيدفعك هــذا للأمانــة فــى عنــدما تــشعر بــاالله أثنــ

َكل التفاصيل حتى لو لم يقدر عملك هذا، ولكن االله يـراك ويفـرح بمـا  ُ
تعمله وستمر الأيام ويجعل من حولك يباركونك، ثم يكافئـك بالمكافـأة 

  .التى لا تقدر بثمن وهى ملكوت السموات
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  الفصل الثالث
  الاتضـــاع

  
نــــسان، التــــى إن كــــان الكبريــــاء هــــو الخطيــــة الأولــــى للإ

ًأسقطته من جنة عدن، بل هى أيضا التى أسقطت الملائكـة فـصاروا 
ًشــياطين؛ فــإن الاتــضاع يعــد مــدخلا للفــضائل والقاعــدة التــى تعتمــد 

  .عليها
ـــوة؛ لأن  ـــسهولة وبق ـــق لعمـــل االله ب ـــتح الطري ـــضاع يف فالات

وقد شعرت أمنا العذراء بهذا الأمـر؛ . المجد سيكون الله وليس للناس
أنزل الأعزاء عن الكراسى ورفـع : " تسبحتها عن االله أنه فأعلنت فى
  ).52: 1لو" (المتضعين

إن تــــدابير االله عجيبــــة لأولاده المتــــضعين أمامــــه، فيــــتمم 
  .معهم معجزات تفوق الخيال

إليــك هــذه القــصة عــن اشــتراط الاتــضاع لنــوال بركــات االله، 
  .فى معجزة لم يتخيلها أحد
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الإتضاع يفتح أبواب السماء  

  البلاطى البيضـاء
ًكــان هــذا الخــادم مــن خــدام التربيــة الكنــسية، نــشيطا يهــتم 

ًكـان مواظبـا . بفصله وبكل أولاده وكان شفيع الفصل القديس أبـانوب
  .على الخدمة، فأحبه أولاده؛ لأنه شاركهم فى كل أمورهم وأنشطتهم

وعنـدما . ًشعر هذا الخادم بآلام فـى ظهـره، تزايـدت تـدريجيا
ًطباء أعلنوا أمرا خطيرا وهو إصابته بسرطان فى عـدد كشف عليه الأ ً

كبيــر مــن الغــدد الليمفاويــة المحيطــة بــالعمود الفقــرى وبحاجتــه إلــى 
  .إجراء عملية جراحية كبيرة وخطيرة

لم يكـن هـذا الخـادم يمتلـك نفقـات العمليـة، فـصلى إلـى االله 
ة وتشفع بالقديس أبانوب وهنا حرك االله قلوب المسئولين فـى الكنيـس

  .والخدام؛ فدبروا له تكاليف العملية ودخل المستشفى
ــة وقــد  ًبــدأ فــى إجــراء التحاليــل والأشــعات اســتعدادا للعملي

وفـــى اليـــوم الـــسابق لإجـــراء . قـــدمت لـــه المستـــشفى عنايـــة خاصـــة
ـــه  ـــاول؛ إذ شـــعر أن ـــراف والتن ـــه للاعت ـــة، شـــعر الخـــادم بحاجت العملي

وحيـث أنـه .  إلـى االلهفصلى. بدونهما لا يستطيع الدخول إلى العملية
كان يتمتع بشخصية لطيفة فقـد جـذبت قلـوب العـاملين بالمستـشفى، 
فسمحوا لـه أن يذهب للكنيسة لمدة ساعتين، مخـالفين بـذلك شـروط 

وذهــب إلــى الكنيــسة واســتطاع أن يعتــرف ويتنــاول مــن . المستــشفى
  .الأسرار المقدسة، ثم عاد إلى المستشفى
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راء العمليــة، وقــد توقفــت وفــى منتــصف الليلــة الــسابقة لإجــ
فوجئ هذا الخادم بباب حجرته ينفتح ويـدخل . الزيارات ونام المرضى

عليه ثلاثة رجال يلبسون بلاطـى بيـضاء، فاعتقـد أنهـم ثلاثـة أطبـاء 
  .ًوقد جاءوا يستكملون الفحوصات اللازمة، استعدادا للعملية

ًوقــد كــان للرجــل الأوســط منظــرا مهيبــا وعظمــة أكثــر ممــن  ً
ًينبغى أن تكتب تقريـرا عـن :  ثم سمعه يقول للذى عن يمينه حولـه،

ثم تقدموا نحو الخادم الراقـد علـى فراشـه، وقـال . العملية قبل إجرائها
ًردد ورائــى مــا ســأقوله وان لــم تكــن مقتنعــا فــلا : لــه الرجــل العظــيم  ٕ

  :تردد، فوافق الخادم وهنا قال الرجل للخادم 
  قل أنا الشقى+  
   أنا الشقى:  فردد الخادم -

  أنا الفقير: ثم قال الرجل +  
  أنا الفقير: ً  فردد الخادم ورائه قائلا -

  أنا العريان: ثم قال الرجل +  
    فردد الخادم وقال أنا العريان-

وكان الرجل الذى على اليمين يكتب هذا التقرير وهنا انتبه 
 الخادم إلى أن هذه الكلمات هـى نفـس الكلمـات الموجـودة فـى نهايـة
الأصــحاح الثالــث فــى ســفر الرؤيــا وهــى الرســالة المرســلة إلــى مــلاك 

  :كنيسة اللاودكيين، ففرح بكلمات الكتاب المقدس واضاف وقال 
    أنا الخاطئ-
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لــست بخــاطئ؛ لأن خطايــاك قــد : ًفــرد عليــه الرجــل العظــيم قــائلا +  
  .غفرت عندما اعترفت وتناولت من الأسرار المقدسة

الإنصراف فأسرع الخادم يسأل الرجل ثم دار الرجال وهموا ب
  من أنت ؟: العظيم 

أرجـوك أخبرنـى : ًفقام مسرعا نحوه وقال لـه . فلم يرد عليه
  من أنت ؟

ــرد عليــه الرجــل العظــيم قــائلا +   ــسأل عــن اســمى وهــو : ًف ــاذا ت لم
  !عجيب

ًثم انصرفوا من الحجرة، بينما الخادم واقفـا فـى ذهـول وهـو 
 هــل رأيــت االله وقديــسيه؛ ودخــل إلــى ًهــل هــذا حقــا ؟: يــسأل نفــسه 

فراشه وقد غمرته مشاعر الفرح والعجـب اللـذان لا يـستطيع أن يعبـر 
  .عنهما

فى اليوم التالى، اقتادوه إلى حجرة العمليات وبعـدما نـشرت 
عظــام الــصدر للوصــول، إلــى الغــدد المــصابة كانــت المفاجــأة، أنهــا 

الأشـعات؛ فالغيـت ًسليمة تماما وليست بها أية أورام، كمـا ظهـر فـى 
العمليــة وقــد خــرج الجميــع مــن حجــرة العمليــات وهــم فــى ذهــول ممــا 

  .إنها معجزة واضحة أمام الكل: حدث 
كــــان مــــن المفتــــرض أن يظــــل ســــتة أشــــهر؛ حتــــى تلتــــئم 

ًولكن العجيب أيضا أنها التأمت خلال خمسة عشر يوما. عظامه ً.  
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ــى أحــد الأيــام أثنــاء إقامتــه بالمستــشفى، شــعر الخــادم  وف
ٍبالعطش، فصلى وطلب من االله أن يشرب واذ بطفـل يقـرع علـى بـاب  ٕ

  :حجرته ويسأله 
  ًهل تريد شيئا يا أنكل ؟+  

فطلب منه الخادم أن يشرب فأحضر لـه كوب ماء، فشكره، 
ًتكرر سؤال هذا الطفل عنه فى الأيـام التاليـة، فكـان يحـضر لـه مـاءا 

ر الخـــادم ًأو كوبـــا مـــن الـــشاى أو أيـــة احتياجـــات أخـــرى وقـــد شـــع
  .بالطمأنينة والفرح؛ لأن االله معه

ًفــى نهايــة مــدة الخمــسة عــشر يومــا، بعــد التئــام عظامــه، 
انــصرف مــن المستــشفى، وكــل القلــوب تودعــه بمحبــة وهــو يــشكرهم 

ثــم ســألهم عــن الطفــل الــذى يــساعدهم فــى المستــشفى . لعنــايتهم بــه
ة ليــشكره، فتعجبــوا لأنــه لا يوجــد أطفــال يعملــون بالمستــشفى لخدمــ

المرضى وهنا ازداد تعجـب الخـادم وفرحـه إذ فهـم أن هـذا الطفـل هـو 
  .شفيعه القديس أبانوب

إن اتضاعك يفتح لك أبواب الـسماء؛ فتفـيض عليـك مـراحم 
االله بل ويجذب القديسين إليك؛ لأنهـم عاشـوا بالاتـضاع ويحبـون كـل 

وحينئذ تختبر حياة السماء وأنت على الأرض؛ فتـزداد . متضع مثلهم
ًك للأبدية ويعمـل معـك االله أعمـالا عجيبـة ويـشجعك فـى طريـق أشواق

  .الملكوت
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لا تتضايق من الأخبار السيئة أو الظـروف المعاكـسة التـى 
قـــد تقابلـــك، فإلهـــك هـــو الـــذى يـــسمح لـــك بهـــا وهـــى بمقـــدار حتـــى 

لا يــــدعكم تجربــــون فــــوق مــــا : "ًتحتملهــــا، فقــــد وعــــد أولاده قــــائلا 
بـــة المنفـــذ لتـــستطيعوا أن ًتـــستطيعون بـــل ســـيجعل أيـــضا مـــع التجر

  ).13: 10كو1" (تحتملوا
ولكــن لكــى تعبــر الــضيقة بــسلام؛ أتــضع أمــام االله وراجــع 

وقــل لــه إننــى غيــر مــستحق لأى . نفــسك فــى توبــة عــن كــل خطايــاك
ٕولكننى ابنـك المحتـاج لأبوتـك وان كنـت لا . رحمة لأجل كثرة خطاياى
رفعنـى إلـى ولكـن حبـك وحنانـك هـو الـذى . ًاستحق أن أدعى لك ابنا

أنــك بهــذا . هــذه الدرجــة فــلا تحــول وجهــك عنــى؛ لأننــى محتــاج إليــك
  .تستدر مراحم االله التى تغمرك بفيض لا يعبر عنه
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  الفصل الرابع
  الطـاعــة

  
المــسيح هــو مثــال الطاعــة؛ لأنــه أطــاع حتــى المــوت مــوت 

  .الصليب ليخلصنا من خطايانا
اتكاله عليـه، ٕوبالطاعة يعلن الإنسان بنوته الله وايمانه به و

. فيــصير بهــذا فــى حمايــة االله ويقــوده بــسهولة فــى طريــق الملكــوت
. وبالطاعة يخلى الإنسان مسئوليته ويلقيها على االله فيتمتع برعايته

وعلــى قــدر مــا تبــدو الطاعــة صــعبة وتخــالف المنطــق علــى قــدر مــا 
وٕاليك هذه القصة الغريبـة عـن الطاعـة . يتجلى عمل االله بكل الصور

ً فــى تفاصــيل، نــذكر بعــضها هنــا لأنهــا كثيــرة جــدا، تعلــن وظهــور االله
  .تدبير االله الذى يفوق العقل

  -47-



  

رعاية الله للمطيعين  

  أنا عايز كنيسة ھنا
فــى قريــة الــصوامعة غــرب التابعــة لمركــز طهطــا بمحافظــة 
ًسوهاج، كان عـم حنـاوى يمتلـك قطعـة أرض، وكـان رجـلا تقيـا يحـب  ً

ًكـضابط وكـذلك أيـضا فـى كـل مراحـل االله ويطيع وصاياه أثنـاء عملـه 
  .حياته

ــه  ــاوى نائمــا، ظهــر ل ــدما كــان عــم حن ــالى عن ًفــى أحــد اللي
أنــا عــايزك تبنــى لــى كنيــسة فــى : "المــلاك الجليــل ميخائيــل وقــال لــه 
عندما استيقظ من نومـه، أعلـن الله " أرضك ويترسم ابنك عليها كاهن

ــسة، وصــلى وطلــب معو ــاء الكني ــة االله اســتعداده لطاعــة أوامــره وبن ن
  .وشفاعة الملاك ميخائيل

ذهــب عــم حنــاوى لينظــر إلــى أرضــه ويختــار مكــان مناســب 
ًفيهــا ليبنــى الكنيــسة فيــه، فــإذ بــه يفاجــأ بــأن هنــاك جــزءا مــن أرضــه 

ًمخططا بالجير ومحددا، فشكر االله الذى حدد المكان بنفسه وبنعمة . ً
ا عليهـا ًاالله استطاع أن يبنى الكنيـسة واختـار االله ابنـه ليرسـمه كاهنـ

  .وهو أبونا مرقص
ــاظ بعــض الأشــرار بالبلــدة مــن وجــود كنيــسة وحــاول . اغت

أحـــدهم ســـرقة أثمـــن مـــا فيهـــا وهـــو الأوانـــى المقدســـة، فتـــسلل إلـــى 
الكنيسة ومد يده ليمسك بالأوانى الملفوفـة فيفاجـأ بثعبـان يخـرج مـن 
. ًاللفــة؛ ليمــسك بيــده فأســرع مبتعــدا وجــرى إلــى أحــد أركــان الكنيــسة
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ار على الشر قرر أن يعاود السرقة؛ لعـل الثعبـان يكـون قـد وفى إصر
ولكــن عنــدما مــد يــده إليهــا خــرج الثعبــان إليــه مــرة . خــرج مــن اللفــة

ًأخرى، فخـاف جـدا وأسـرع نحـو أبونـا معترفـا بخطيئتـه فعاتبـه عليهـا  ً
  .وسامحه

ـــام ومـــازال الأشـــرار مغتـــاظين لوجـــود الكنيـــسة،  مـــرت الأي
لــة الــشريرة أن يــسرق الأوانــى فحــاول شــخص آخــر مــن نفــس العائ

واستطاع أن يتسلل إلى الكنيسة ويصل إلى الأوانى ويحملهـا ويخـرج 
ولكنــه فــوجئ بــالملاك ميخائيــل يقــف أمــام الهيكــل . بهــا مــن الهيكــل

ًبنوره القوى وفى يـده شـمعة، فخـاف الرجـل جـدا وتـسمر فـى مكانـه، 
ص وظل هكذا فى ذعر شـديد حتـى الـصباح، إلـى أن دخـل أبونـا مـرق

فــى الــصباح ليــصلى القــداس فوجــده علــى هــذه الحالــة فــصلى لــه ثــم 
  .أنصرف وهو فى خوف شديد

عاش أبونا مرقص هو وأسرته فـى طمأنينـة فـى رعايـة االله 
. ًوأنجــب أبونــا يــسطس الــذى صــار كاهنــا علــى نفــس الكنيــسة. لهــم

ًوكذلك أبونا داود مرقص الذى كان كاهنـا معروفـا أيـام البابـا يوسـاب  ً
والبابــا كيــرلس الــسادس وهــو والــد أبونــا ميخائيــل داود كــاهن الثــانى 

  .كنيسة السيدة العذراء بروض الفرج، الذى تنيح منذ سنوات قليلة
وفى أحد الأيام عنـدما عـاد أبونـا مـرقص إلـى بيتـه، سـألته 
زوجتــه التقيــة عــن وديعــة أودعتهــا إحــدى الــسيدات عنــدها منــذ مــدة 

  ا لها ؟طويلة والآن جاءت تطلبها فهل تعطيه
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  .بالطبع لابد أن تعيديها إليها: فأجابها 
واســتمر حــوار طويــل تعلــن فيــه الزوجــة مــدى تعلقهــا بهــذه 
الوديعة لطول الزمن، أما أبونا فكان يؤكد أن الأمانـة تقتـضى إرجـاع 

ادخــل لتــدفن ابنــك : الــشئ لأصــحابه، وفــى نهايــة الحــوار قالــت لــه 
  .ًر ثلاثة عشر عاماالذى كان يبلغ من العم) الوديعة الغالية(

هكذا عاش أبونا مرقص فى طاعة هو وأسرته طوال حياته 
  .فتمتع برعاية االله وتعزى بعشرته

إن كانـــت وصـــايا االله تبـــدو صـــعبة أو غريبـــة، فـــلا تنـــزعج 
وعلـــى قـــدر مـــا تطيـــع ســـتختبر . منهـــا لأنـــه يعطيـــك القـــوة لاتمامهـــا

ه معجـــزات وبركـــات لا تتخيلهـــا، فاخـــضع عقلـــك وعواطفـــك لوصـــايا
ًبإرشــــادات أب اعترافــــك؛ حتــــى تحيــــا مطمئنــــا وتــــسير فــــى طريــــق 

  .الملكوت
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  الباب الثالث
  العلاقة مع القديسين

  
القديسون هم الكنيسة المنتـصرة التـى وصـلت إلـى الـسماء 

ــا ويحبوننــا، نحــن المــؤمنين، . بعــد إتمــام جهادهــا وهــو مرتبطــون بن
إنهـم . رضالشق الثانى من الكنيـسة أى الكنيـسة المجاهـدة علـى الأ

يــشعرون بأوجاعنــا ويــساعدوننا بــصلواتهم وبكــل معونــة يرســلهم االله 
  .ليسندوننا بها

إنهـــم يحبوننـــا أكثـــر ممـــا نحـــبهم؛ لأنهـــم قـــد خلعـــوا خيمـــة 
  .الجسد، فتجلت محبتهم ولم تعد الماديات تعطلهم

إن هــذه الــسحابة مــن الــشهود المحيطــة بنــا، أكبــر تــشجيع 
سرعون إلــى نجــدتنا علــى قــدر وهــم يــ. لنــا فــى جهادنــا علــى الأرض

  .طلبنا لهم
وضياء حياتهم يشع علينـا . إن يضيئون فى فردوس النعيم

مــــن ســــيرهم؛ لنقتــــدى بهــــم ونــــسير وراءهــــم فــــى موكــــب الكنيــــسة 
المنتــصرة، واثقــين أن أبــواب الجحــيم لــن تقــوى عليهــا حتــى نجتمــع 

  .جميعنا فى فرح حول مسيحنا فى السماء
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  الفصل الأول
  ن بطلباتنااھتمام القديسي

  
ـــذا يـــشعرون  ـــا؛ ل ـــا، عاشـــوا حياتن إن القديـــسين بـــشر مثلن

وارتبــاطهم بــاالله فــى صــلوات مــستمرة، . بآلامنــا ويتوقــون لمــساعدتنا
وٕاذ . ًجعل قلوبهم رقيقة جدا، تشعر بأوجاعنا وتحمل طلباتنـا إلـى االله

ـــل  ـــى ك ـــوة ويعمـــل ف ـــستجيب بق ـــا، ي ـــتهم لن ـــا ومحب ـــرى االله احتياجن ي
  .ظروفنا

 فى القديسين تجعلنا نضع طلباتنا فـى أوراق علـى إن ثقتنا
ونـؤمن أنهـم يحملـون . أجسادهم وعلى المـذابح التـى علـى أسـمائهم

  .كل هذه الطلبات إلى إلهنا الحبيب
! لماذا نهمل هـذا الكنـز العظـيم وهـو محبـة القديـسين لنـا ؟

وينظـرون طلباتنـا ولا . فهم أقرب ما يكونون إلينا فى سـاعة الـضيقة
ًمهما طال الزمن أو تأخرت الاستجابة، فهـم دائمـا يتـشفعون ينسوها 

  .عنا
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  لا تطفئ النور
  

ــدير للعنايــة بمــزار الــشهيد  ــا مــن ال ــان هــذا الراهــب مكلف ًك ُ
ٕالعظيم مارمينا العجايبى فكان يهـتم بنظافتـه وترتيـب الزيـارة واغلاقـه 

  .فى نهاية اليوم
 طلبـات لاحظ هذا الراهب اهتمام الكثيرين بوضع أوراق بهـا

ــذى يحــوى رفــات القــديس وكــان يقــول فــى  ــرة علــى الــصندوق ال كثي
لمــاذا لا يكتفــون بالــصلاة وذكــر مــا يريــدون ؟ ومــا الــداعى : نفــسه 

فهـــى قـــد تتبعثـــر أو تـــسقط وتفقـــد المكـــان ! لهـــذه الأوراق الكثيـــرة ؟
ًتــرددت هــذه الأفكــار فــى قلبــه كثيــرا، بــل أحيانــا كــان يقولهــا . ترتيبــه ً

  . لبعض محبيه
ى إحــدى الليــالى، بعــد انتهــاء الــزوار مــن زيــارة المكــان، فــ

وأخذ بركة القديس، كان الراهب قـد اطمـأن إلـى نظافـة المكـان وأطفـأ 
ًفإذ به يجد النور يضئ مرة أخرى، فتعجب جـدا . النور لينصرف منه

ًظن أن هناك عيبا فـى مفـاتيح . ًوأخذ ينظر هنا وهناك، فلم يجد أحدا
ولكنـه فـوجئ بـالنور . نـوار كلهـا مـرة أخـرىالإضاءة فـذهب وأطفـأ الأ

ــة؛ فــازداد عجبــه واندهاشــه ــضاء للمــرة الثاني ــوار . يُ ــأ الأن وعــاد وأطف
  .ٕكلها؛ حتى ينصرف إلى قلايته واذ بالنور يضاء للمرة الثالثة

ًوقبـل أن يتلفــت هنــا أو هنــاك، ســمع صــوتا قويــا قــائلا  ً لا : ً
ــه ــورق كل ــرأ ال ــل أن اق ــور قب و الــصوت، ليجــد فاتجــه نحــ. تطفــئ الن
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ًالشهيد العظيم مارمينا العجايبى جالسا على الأرض وقد جمع أمامـه 
  .كل الأوراق التى وضعت على جسده ويفتح واحدة واحدة ليقرأها

ًفسجد الراهب فى خوف وخشوع أمام القديس، معلنا توبتـه 
أمـــام االله، لأنـــه اســـتهان بهـــذه الأوراق الغاليـــة التـــى تحمـــل طلبـــات 

ومنذ ذلك الوقت بدأ يهتم بهـذه .  بشفاعة قديسه العظيمالمؤمنين الله
الأوراق، بل ويشجع الناس على تقديم طلباتهم نحو القديس الذى لا 

  .يهمل طلبة واحدة تقدم باسمه أمام االله
إن كنت قد تمتعت بعلاقة مـع القديـسين فـشجع مـن حولـك 

  .ًليتمتعوا هم أيضا، فيفرحوا معك ويفرح االله بهم
ف قديـــسيه ليهتمـــوا بنـــا، فهـــو يرعانـــا وهـــو أب إن االله يكلـــ

للأســـرة كلهـــا ســـواء الـــذين فـــى الـــسماء أو علـــى الأرض وهـــو رأس 
الكنيسة يفرح أن شقيها المنتصر والمجاهد يكونـان فـى وحـدة محبـة 

  .واحدة
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  الفصل الثانى
  صـداقـة القديسـين

  
ــــوا مــــشاكلنا أو  إن علاقتنــــا بالقديــــسين ليــــست فقــــط ليحل

تنا، بــل إن صـــداقتهم فــى حــد ذاتهـــا نعمــة غيـــر ينقــذونا مــن ضـــيقا
عاديــة؛ إذ بهــا يــصطحب الإنــسان قديــسه فــى كــل مكــان يــذهب إليــه 

  .ويشعر بوجوده معه؛ فيفرح ويطمئن ويتقدم فى كل عمل صالح
إن عــشرة القديــسين تجــذبنا نحــو حيــاتهم المقدســة؛ فنــتعلم 

  .من سيرهم ونعيش فضائلهم أو نسعى لاقتنائها
هـــر فـــى قــراءة ســـيرهم وعمـــل تماجيـــدهم هــذه الـــصداقة تظ

وزيــارة الكنــائس والأمــاكن التــى علــى اســمهم ونــوال بركــة أجــسادهم 
  .والتشفع بهم فى كل وقت
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  الفاكس العجيب
  

عندما التحق هذا الخادم بالجيش كـضابط، أحـب القديـسين 
الـضباط الــذين أولهـم مــارجرجس وتـصادق معهــم تـشفع بهــم فـى كــل 

  .خدمته بالجيش
 الشهيد مـارجرجس هـو قائـده فـى الجـيش؛ لأنـه كان يعتبر

وحـين كـان يـتم نقلـه . ًكان ضابطا ويشعر بكل ما يحدث مع الـضباط
إلــى وحــدة جديــدة، كــان يطلــب مــن صــديقه مــارجرجس أن يرتــب لــه 
ُالمكــان المناســب، وفــى كــل مــشكلة كــان يدخلــه ليحلهــا ويرشــده إلــى 

قويـة مـع التصرف الـسليم، فكانـت خدمتـه فـى الجـيش فرصـة لعـشرة 
  .القديس

ومن شدة محبته لـصديقه، كـان حـين ينقـل إلـى آيـة وحـدة 
فى أى مكان بمصر، يبحث عـن أقـرب كنيـسة فيجـدها باسـم الـشهيد 
ًالعظيم مارجرجس، فيفـرح جـدا ويـسرع لزيارتهـا وينـال بركتهـا وبركـة 

  .الشهيد
ُوفــى إحــدىالمرات، عنــدما نقــل إلــى وحــدة جديــدة ســأل عــن 

وفى نهاية الأسـبوع الثـانى . ها باسم مارجرجسأقرب كنيسة، فعلم أن
من بداية خدمته الجديدة، حجز قطار العـودة للقـاهرة فـى إجـازة، فـى 

وفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليـل . ًتمام الساعة الثالثة صباحا
خرج ليبحث عن الكنيسة فلم يجدها، فوقف يعاتب مارجرجس ويقول 
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دى عليـك كـل مـرة اذهـب لمكـان بقـه أنـا متعـود إنـى أعـ.. كـده : لـه 
  .لماذا ؟ أنا زعلان! جديد وانت ترفض 

ثـم تحــرك فــى طريقــه إلــى محطــة القطــار، فمــر بمحــل رجــل 
مـــسيحى وســـأله عـــن الطريـــق للمحطـــة، فأرســـل معـــه ابنـــه ميـــشيل 

وفـى الطريـق قـص عليـه كيـف أنـه كـان يريــد أن . بالـسيارة لتوصـيله
هـا وصـلى هنـاك وقـدم يزور كنيسة مارجرجس ولم يجدها، فأخـذه إلي

لمارجرجس صورة من أوراقه الرسمية ليباركها، كعادته فى كل وحـدة 
يذهب إليها حتى يقضى أيام خدمته بطمأنينة ثـم ذهـب إلـى المحطـة 

  .واستقل القطار
 عندما اقترب عيـد المـيلاد، علـم أن القائـد 2003وفى عام 

لاجـازات العام للقوات المـسلحة سـيزور وحدتـه؛ فلهـذا ألُغيـت جميـع ا
فحـزن، لأنـه لـن يـتمكن مـن حـضور صـلاة العيـد . حتى لكبار القـادة

ًبالكنيــسة، خاصــة وأن عيــد مــيلاده أيــضا هــو يــوم  فــصلى .  ينــاير6ً
  .ًلصديقه مارجرجس ليفعل شيئا

ــد الوحــدة يــستدعيه وكــان الخــادم هــو الــضابط  فــوجئ بقائ
  :المسيحى الوحيد بالوحدة وسأله 

    هل عندكم عيد ؟-
  .عيد الميلادنعم، +  
    تريد كام يوم إجازة ؟-

  . يناير7، 6ليتنى أستطيع أن أخذ يومى +  
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ًفوافــــق القائــــد وفــــرح الــــضابط جــــدا وشــــكر االله وصــــديقه 
 إذ وصــل - التــى لــم يتوقعهــا أحــد -ثــم تــأتى المفاجــأة . مــارجرجس

ــام  فــاكس مــن قائــد الجــيش الثــانى الميــدانى، يعلــن اجــازة خمــسة أي
  . يناير5ءًا من يوم لجميع المسيحيين بد

ــــى الفــــاكس  ــــضابط جــــدا صــــديقه مــــارجرجس عل ًشــــكر ال
  .العجيب، الذى أرسله وهذه العناية الفائقة

ـــك  ـــرح قلب ـــك وتف ـــئن حيات ـــسين تطم إن صـــداقتك مـــع القدي
ــك بنجــاح ــى أداء عمل ــساعدك عل ــدو . وت ــدما تــضيق الأمــور ويب وعن

  .ًحلها مستحيلا، هنا تظهر قوة القديسين
نــا أكثــر ممــا نطلــب أو نفتكــر فهــو يرســل ًحقــا إن االله يعطي

ــم نكــن  ــا ل ــا عطاي ًقديــسيه، لــيس فقــط ليــساعدونا بــل أيــضا يمنحونن
  .نتخيل أن ننالها
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  الفصل الثالث
  الشــفاعـة

  
ــا ولا  ــا مــن مــشاكل تفــوق احتمالن ــا نعــانى فــى حياتن جميعن
تستطيع الحلول البشرية أن تنقذنا منها، لذا ليس لنا سوى الاعتماد 

ة والتشفع بالقديسين، الذين لهم علاقة قوية مـع االله فـى على الصلا
  .السماء ومقربين إليه

وعنـــدما تـــزداد الـــضيقات تتعلـــق القلـــوب بـــاالله وتلـــح علـــى 
ًالقديسين للتدخل؛ فتصير الصلوات حارة جدا وهنـا يتـدخل القديـسون 

ــى تفــوق كــل تخيــل ــشفاعة القديــسين . بمعجــزاتهم، الت إن الإيمــان ب
لجبال ولا يقف أمامه عائق، مهمـا كانـت سـوء حالـة قادر أن يحرك ا

  .الإنسان أو ضعفه
والــشفاعة تنــتج مــن صــلة ســابقة وصــداقة مــع القــديس، 

  .ًفيلتجئ عليه الإنسان وهو قطعا لا يتركه
إن التشفع بأكثر من قـديس تربطنـا بهـم محبـة، يفـرح قلـب 

لكـل لـذا فالـشفاعة كنـز مفتـوح . ًاالله؛ فيمد يده ويعمل أعمالا عظيمة
  .ًأولاد االله، الذى يرفعهم فوق الضيقات ويعطيهم سلاما وسعادة
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القصة الأولى  

  شــھـقة الحيـاة
ولــدت هــذه الــسيدة طفلــة جميلــة، لكنهــا لــم تفــرح بولادتهــا؛ 
حيــث بــدأت تظهــر متاعــب صــحية علــى المولــودة فكانــت تعــانى مــن 

  .القئ والإسهال
ت الحالـــة اســـتمر القـــئ والإســـهال ثلاثـــة أيـــام، ولمـــا ســـاء

وخاف الأب مـن فقـدان ابنتـه الجديـدة، خـرج مـن البيـت وأخـذ يـصلى 
ًكثيرا، طالبا شفاعة الشهيد العظيم مارجرجس، الـذى تعـود أن يطلـب  ً

  .منه فى كل احتياجاته
ـــن دون  ـــارجرجس ولك ـــب تـــدخل م ـــصلوات وطل اســـتمرت ال
ّجــدوى، وفــى اليــوم الثالــث تحــول جــسد الطفلــة الرضــيعة إلــى اللــون 

 وحملتـــه الأم علـــى يـــديها وهـــى تبكـــى طالبـــة شـــفاعة أمنـــا .الأزرق
  .العذراء لتنقذها من الموت

. ًنـــذر الأب خروفـــا للـــشهيد مـــارجرجس واســـتمرت صـــلواته
ــد  ــه ق ــة طفلت ــزداد ســوءا وشــعر أن نهاي ــة ت ــدما وجــد الحال ًولكنــه عن

  .اقتربت، خرج ليبحث لها عن الكفن
خل وتنقـذ استمرت صلوات الأم ومعاتبتها للعذراء؛ حتى تتـد

  .وكانت تردد هذه الكلمات ودموعها منسكبة. طفلتها
  ...رجعى لى بنتى ... يا عدرا بنتى 
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ًبعد فترة قليلة، عاد الأب إلى البيـت، متوقعـا أن يجـد ابنتـه 
وكانــت صــلواته قــد ضــعفت ولكنــه مــستمر فيهــا، فمــازال . قــد ماتــت

ا دخـل ونظـر وعندم. الرجاء فى االله والقديسين لإنقاذ ابنته يملأ قلبه
إليها وهى نائمة وجسدها أزرق اللون، إذ به يراها تشهق وتنتبه ثـم 
ــدم فــى جــسدها الــصغير الــذى يبــدأ فــى التحــول إلــى  يبــدأ ســريان ال

  .ًاللون الوردى وقد دبت الحياة فيه مرة أخرى
وقـوة الـشفاعة . لم يحتمل الأب والأم هذه المعجزة العظيمـة

وأمنـوا بقـوة الـصلاة . دوا القديـسينالتى عاينوها؛ فهللوا فـرحين ومجـ
  .القادرة على كل شئ

ًعندما تزداد الأمور ضيقا أو الحالة سـوءا، لا تـضطرب بـل  ً
واصل صـلواتك وألـح علـى القديـسين؛ فإلهنـا قـادر أن يعمـل ولـو فـى 

  .وهو يتمهل؛ ليختبر تمسكنا به ومحبتنا لقديسيه. الهزيع الرابع
ئلا تتعب وتعثر من اقبل ظروف حياتك مهما بدت صعبة؛ ل

َتعــز وليتــشدد قلبــك، مــا دام االله معــك؛ فهــو لــن يتركــك طــوال . حولــك
  .ًحياتك ما دمت متمسكا به
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القصة الثانية  

  الغيبـوبـة
صــدمت الــسيارة هــذا الــشاب حــديث الــزواج، فــسقط وبــدأت 
دمــاؤه تنــزف بغــزارة، حتــى شــعر المــارة أنــه قــد مــات، فغطــوه بــأوراق 

االله فــى تلــك اللحظــة بمــرور طبيــب، وعنــدما ولكــن ســمح . الجرائــد
كشف عليـه، أعلـن أن قلبـه مـازال ينـبض، فنقلـوه بـسرعة إلـى أقـرب 

  .مستشفى وهو مستشفى شبرا العام
وفى المستشفى، بعد التحقـق مـن شخـصيته، تـم اسـتدعاء 
أهله ووالده الكـاهن، الـذين قـرروا نقلـه بمـشورة الأطبـاء إلـى القـصر 

وكـان فـى . ى؛ لوجـود إمكانيـات أكبـر هنـاكالعينى فـى القـسم الفرنـس
ـــه  ـــوا ل ـــة ووضـــعوه علـــى جهـــاز تـــنفس صـــناعى وعمل غيبوبـــة كامل

  .ولكن الغيبوبة استمرت. الاسعافات اللازمة
وبـدأ الأقـارب والأحبـاء . ارتفعت الـصلوات الكثيـرة مـن أجلـه

ًيطلبون صلوات القديسين وخاصة الـشهيد العظـيم مـارجرجس، الـذى 
  . برفع الصلوات من أجل هذا الشاباهتمت راهبات ديره

مرت الأسـابيع والـشاب علـى جهـاز التـنفس الـصناعى وقـد 
صارح الأطباء والـده بأنـه مـن الناحيـة العلميـة، مـا دام قـد مـر عليـه 
ًسبعة أيام فى غيبوبة ولـم ينتبـه، فهـو يعـد ميتـا، لـذا لا داعـى لكثـرة 

ات، ثقة فـى المصاريف، أما الأب وكل الأقارب فقرروا مواصلة الصلو
  .االله وشفاعة القديسين

  -62-



وفى أحد الأيام أسرع أحد الأطباء وأخبر أقاربه بأن الـشاب 
قــد فــارق الحيــاة، أمــا الأهــل فاســتمرت صــلواتهم مرفوعــة ودمــوعهم 

والعجيب أنه بعد سبع دقائق عاد للحياة مرة أخرى . تنساب من أجله
  :وهنا قال الأطباء . ًمرة أخرى

 فهــو غريــب عــن كــل مــا درســناه فــى َإننــا لــم نــر مثــل هــذا،
  .الكتب

ـــرين ـــب صـــلوات الكثي ـــصلوات وطل ـــى ديـــر . اســـتمرت ال وف
مارجرجس للراهبات، قالت إحـدى الأمهـات عنـدما سـألوها أن تـصلى 

ـــه  ـــوم : مـــن أجل ـــده ي  16إن مـــارجرجس سينخـــسه ويقيمـــه فـــى عي
  .نوفمبر

  :وعندما سألوا أحد الآباء الرهبان أن يصلى لأجله قال 
حاضـر . أنـا بعـت لـه المـلاك ميخائيـل!  فـاقش هو لسه ما

  .هقول له تانى
ًبعد مرور ثمانية وأربعين يومـا فـى الغيبوبـة، انتبـه الـشاب 
وعاد للحيـاة وكـان ذلـك يـوم عيـد مـارجرجس، وسـاد الفـرح والدهـشة 

  .قلوب كل المحيطين به
  :عندما سألوه كيف أفاق وبماذا شعر قال 

ًإن شخــصا راكبــا علــى حــصان اقتــرب  منــى وجعــل حــصانه ً
يرفــسنى ونخــسنى بحربتــه، فانتبهــت وعلمــت مــن منظــره أنــه الــشهيد 

) يطبطـب(ًووجـدت شخـصا آخـر يمـد يـده ويربـت . العظيم مارجرجس
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على كتفـى فـشعرت بحنانـه وبقـوة تـسندنى، فتـشدد جـسدى وانتبهـت 
  من أنت ؟: ًتماما وسألته 

  أنا الملاك ميخائيل : فقال لى 
الــــشفاعة التــــى تمــــت بهــــذه فتعجــــب الــــسامعون؛ لقــــوة 

ــاء أن هــذه . التفاصــيل كمــا طلــب المــصلون العجيــب أن يقــرر الأطب
الغيبوبة التى مر بها الشاب هى أفضل ما حدث لهذا الشاب؛ إذ أنـه 
كــان قــد أصــيب بكــسر فــى الجمجمــة وارتــشاح فــى المــخ وكــسر فــى 

ــا شــديدة تفــوق الاحتمــال فــسمح االله أن . ًالــضلوع، ممــا يــسبب آلام
ً غيبوبــة لمــدة ثمانيــة وأربعــين يومــا، متخطيــا بــذلك كــل مــا يكــون فــى ً

وهكــذا تعــافى هــذا الــشاب وعــاد . يعرفــه الطــب حتــى لا يتــألم الــشاب
لحياتــه؛ ليــنعم لــيس فقــط بالــصحة الجــسدية، ولكــن بحيــاة روحيــة 

وأنه ينبغـى . أعمق، إذ شعر أن حياته الجديدة هى قيامة من الموت
وقـد زادت . بهـا لــه بـشفاعة قديـسيهأن تكون الله كلها؛ فهو الذى وه

  .بالطبع علاقته بالقديسين وثقته فى شفاعتهم
ثـــابر فـــى صـــلواتك وثـــق أن قـــوة االله التـــى تفـــوق المنطـــق 
والطب، تـستطيع أن تقهـر المـستحيل لـيس فقـط فـى حـالات المـرض 
ًبل وأيضا فى جميع المشاكل والضيقات، واعلم أن القديسين قريبون 

ًوكثيرا ما يعلنـون أيـضا عـن أنفـسهم؛ .  لنجدتناًمنا جدا ويرسلهم االله ً
  .لنتعرف عليهم وتزداد علاقتنا بهم وتشفعنا وارتباطنا وتمجيدنا لهم
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القصة الثالثة  

  مش عارفة اكتب حاجة
وقبـل . كانت هـذه الفتـاة طالبـة بكليـة العلـوم قـسم الكيميـاء

أثرت أحــد امتحاناتهــا، فوجئــت بخبــر وفــاة والــد إحــدى صــديقاتها، فتــ
مــن أجــل علاقتهمــا القويــة وشــاركتها أحزانهــا وكانــت بجوارهــا أثنــاء 

  .الجنازة والعزاء
فــى هــذه الليلــة لــم تــستطع الاســتذكار ولا النــوم؛ مــن أجــل 

ولكنهـا اعتمـدت علـى االله وعلـى مـذاكراتها الـسابقة . الارهاق والتـوتر
  .وٕاتقانها لهذه المادة

 ولمـا اسـتلمت دخلت الامتحانـات فـى الخيمـة المعـدة لـذلك،
. ورقــة الأســئلة وقرأتهــا، وجــدت أنهــا تعــرف جميــع الأســئلة ففرحــت

ولكن حين أمـسكت بـالقلم؛ لتبـدأ فـى الإجابـة فوجئـت بعجزهـا الكامـل 
وأن عقلها يكاد يتوقف من الإرهاق، حاولـت مـرة . عن كتابة أى شئ

  .ومرات والعجز يسيطر عليها
 ونظـرت إلـى لـم تجـد أمامهـا إلا أن ترفـع قلبهـا بالـصلاة الله

السماء، التى كان يظهر جزء منها من خلال الخيمة وطلبت معونتـه 
التجأت إلى أحبائها . ًولكن العجز مازال مسيطرا عليها. وظلت تصلى

القديسين وهم العذراء مـريم والـشهيد العظـيم مـارجرجس وأخـذت تلـح 
  .عليهما لينجداها ولكن بلا فائدة
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ً تكتـب شـيئا، أنمـا توجـه لاحظت المراقبة أن هذه الطالبة لا
  :نظرها نحو السماء، فسألتها عن السبب فقالت لها 

  .مش عارفة أكتب حاجة
عرضت المراقبة عليها المساعدة؛ بـأن تمليهـا نـص قـانون 

مر الوقت من التاسعة حتى . ًلتبدأ فى الإجابة، إلا أنها رفضت تماما
ا لـم الساعة الحادية عشر وثلث وهـى فـى عجـز كامـل، لكـن صـلواته

  .تتوقف، حيث لم يبق لها سواها
وفجـــأة أحـــست بقـــوة تـــسندها وتـــساعدها علـــى البـــدء فـــى 
الإجابـــة وبـــدأت فـــى الإجابـــة، بـــل كانـــت تكتـــب بـــلا توقـــف وبـــسرعة 

ـــة ـــة . مذهل ـــة عـــشر، أى نهاي ـــساعة الثاني ـــى ال ـــذا حت واســـتمرت هك
  .وكانت قد ملأت ورقة الإجابة وأجابت عن كل الأسئلة. الامتحان

ــ ه بعــد الامتحــان، لاحظــت الــضيق علــى وجــوه والعجيــب أن
ًالـــزملاء؛ إذ كـــان الامتحـــان صـــعبا علـــى الجميـــع وطويـــل جـــدا أمـــا . ً

بالنسبة لها فقد كانت القوة الدافعة لها تسندها؛ حتى أعطتها سرعة 
  .لم تتعودها؛ لتكتب كل شئ

والأعجب مـن هـذا، أنهـا حـين عـادت إلـى منزلهـا، أخبرتهـا 
اعة الحادثــة عــشر والثلــث، شــعرت بــدافع والــدتها أنــه فــى تمــام الــس

يدفعها للصلاة من أجـل ابنتهـا، فوقفـت تـصلى حتـى الـساعة الثانيـة 
ًفشكرت االله جدا فهـو لا ينـسى صـلوات بنيـه وبناتـه الـضعفاء . عشر
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فـــى ضـــيقهم وينقـــذهم مـــن كـــل مـــشكلة، بـــل ويعطـــيهم نعمـــة تفـــوق 
  . الجميع

الحواجز تخترق كل . الصلاة هى أسرع طريق إلى قلب االله
ًوتعمل فـى كـل حـين، خاصـة فـى الأزمـات، حـين تبطـل قـوة الإنـسان 

  .ويظهر عجزه
وثابر فى صـلواتك، . لا تيأس مهما ازدادت الضيقات حولك

ًفاالله قادر أن ينقذك ويعمل ولو فى آخر وقت وحيث لا تتوقـع نجاحـا 
  .ًيعطيك تفوقا

تــــشفع بالقديــــسين أحبائــــك الــــذين صــــادقتهم فــــى حياتــــك 
 واطلــبهم ليــساعدوك، فهــم يحبونــك ويفرحــون عنــدما ترفــع .الــسابقة

ويــشددونك لتــسير فــى طريــق الملكــوت؛ حتــى . عينيــك إلــى الــسماء
  .يكون لك معهم نصيب فى نهاية الأيام فى السعادة الأبدية
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القصة الرابعة  

  المنحنى غلط
كانت هذه الطالبة متفوقة فى دراستها فـى أحـد الامتحانـات 

ـــة، وبعـــد أن ـــة اهللالعملي ـــسين .  صـــلت وطلبـــت معون وشـــفاعة القدي
ًوخاصــة الــشهيد العظــيم مــارجرجس، أجــرت التجــارب المطلوبــة فــى 
. الامتحان وجمعت النتـائج وسـجلتها لترسـم منهـا المنحنـى المطلـوب

ًولكنها فوجئت أن شكل المنحنـى غريـب جـدا عـن كـل مـا اسـتذكرته، 
قد اقترب، ولـم فشعرت أن هناك خطأ ما، ولكن وقت نهاية الامتحان 

يعـــد هنـــاك وقـــت لإعـــادة التجـــارب وهـــذا يعنـــى رســـوبها فـــى هـــذا 
  .الامتحان

لم يكـن أمامهـا سـوى أن تـستنجد بـشفيعها الـشهيد العظـيم 
مــارجرجس والــذى تحمــل صــورته داخــل حقيبتهــا الــصغيرة، فوضــعت 
القلم على الحقيبة وأخذت تصلى من كل قلبها ليتدخل ويرشـدها إلـى 

  .يجاد أى حلحل، فقد عجزت عن إ
بعـــد هـــذه الـــصلاة الحـــارة، واتتهـــا فكـــرة ان تمحـــو خطـــوط 

وأعـــادت توصـــيل نقـــاط . المنحنـــى مـــع الاحتفـــاظ بالنتـــائج المـــسجلة
ٕالنتائج مرة أخرى واذ بها أمام منحنى جديـد وقـد ارتـاح قلبهـا لمنظـر 
هذا المنحنى، الـذى نـتج مـن تجاربهـا وشـكرت االله علـى ارشـاده لهـا 

  .ومعونة مارجرجس
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وٕاذ بالأســـتاذ ينظـــر إلـــى . مأنـــت وســـلمت ورقـــة الإجابـــةاط
المنحنى ويعلن انبهـاره بهـذا المنحنـى الـدقيق، الـذى يماثـل الموجـود 

وحــصلت هــذه الطالبــة . حيــث أن نتائجهــا كانــت دقيقــة. فــى الكتــاب
  .المتكلة على االله بشفاعة قديسيه على درجة امتياز فى هذه المادة

ضعف، فاعلم أن شفيعك إن كنت تعانى من أية مشكلة أو 
ٕقريــب منــك، مــستعد لمعاونتــك وانقــاذك؛ حتــى يتعلــق قلبــك بالــسماء 
وتتكل على االله فى كـل شـئ وتفـرح؛ بـل وتكـرز بـه ليتمتـع الآخـرون 

  .برعايته
ًوعندما تضيق الأمور جدا وتفقد كل فرصة للنجـاح؛ فإلهـك 
ِّقـــادر وقـــوى، يـــستطيع أن يحـــول كـــل شـــئ للخيـــر، فتختبـــر وتحـــب 

  .حتى تقتدى بحياتهم وتفرح قلب االلهقديسيه 

  -69-



  الفھرس
  رقم الصفحة

  وسائط النعمة: الباب الأول   6
7  
8  
16  
19  
22  
25  
26  
28  
29  
32  
34  
35  
38  
39  
41  

  الصلاة: الفصل الأول 
  خمسة آلاف جنيه -1
 الخميس الساعة خمسة -2

 أنت مش غلطان -3

 !أنت نسيت الغلابة ولا إيه ؟ -4

  الصوم: الفصل الثانى 
  أنا دايخ

  النذور: الفصل الثالث 
  عشرين جنيه

  الفضائل المسيحية: الباب الثانى 
  الصدق: الفصل الأول 

  صدقنى
  الأمانة: الفصل الثانى 

  حرامى البقرة
  الاتضاع: الفصل الثالث 

  -70-



  -71-

  البلاطى البيضاء
  الطاعة: الفصل الرابع 

  أنا عايز كنيسة هنا
  العلاقة مع القديسين: الباب الثالث 
  اهتمام القديسين بطلباتنا: الفصل الأول 

  لا تطفئ النور
  صداقة القديسين: انى الفصل الث

  الفاكس العجيب
  الشفاعة: الفصل الثالث 

  شهقة الحياة -1
 الغيبوبة -2

 مش عارفة أكتب حاجة -3

 المنحنى غلط -4

42  
47  
48  
51  
52  
53  
55  
56  
59  
60  
62  
66  
69  

  


	المقدمة
	المقدمـة
	المنحنى غلط
	الفاكس العجيب
	لا تطفئ النور
	أنا عايز كنيسة هنا
	البلاطى البيضـاء
	الطـاعــة

	حـرامى البقـرة
	الاتضـــاع

	صــدقنــى
	الأمــانــة

	عشـريـن جنيـه
	الصـــدق

	أنــا دايـخ
	النـذور

	انت نسيت الغلابة ولا إيه ؟!
	الصـــوم


	شــهـقة الحيـاة
	الغيبـوبـة
	مش عارفة اكتب حاجة
	عشرين جنيه
	صدقنى
	حرامى البقرة
	البلاطى البيضاء
	أنا عايز كنيسة هنا
	لا تطفئ النور
	الفاكس العجيب


	الباب الأول : وسائط النعمة
	الفصل الأول : الصلاة
	خمسة آلاف جنيه
	الخميس الساعة خمسة
	انت مش غلطان





